
چئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ٱ  ٻ  
ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڦ        ڦ   ڤ   ڤ     ڤ    ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  

ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  چ

الصبر راية المؤمن ومفتاح الجنة

أما تفسيرها بحسب:

ابن كثير 
  چئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺچ.
لمّا فرغ تعالى من بيان الأمر بالشّكر شرع في بيان الصّبر والإرشاد إلى 

الاستعانة بالصّبر والصّلاة، فإنّ العبد إمّا أن يكون في نعمة فيشكر عليها، أو 

في نقمة فيصبر عليها كما جاء في الحديث: »عجبًا للمؤمن. لا يقضي اللّه 

له قضاءً إلّ كان خيراً له: إن أصابته سرّاء فشكر كان خيراً له؛ وإن أصابته 

ضرّاء فصبر كان خيراً له«. وبيّن تعالى أنّ أجود ما يستعان به على تحمّل 

المصائب الصّبر والصّلاة، كما تقدّم في قوله: چ  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  

ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   ۆچ، وفي الحديث أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم 
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كان إذا حزنََهُ أمر صلّى. والصّبر صبران فصبر على ترك المحارم والمآثم وصبر 

على فعل الطّاعات والقربات. والثّاني أكثر ثوابًا لأنّه المقصود. وأما الصبر 

الثالث وهو الصبر على المصائب والنوائب، فذاك أيضاً واجب كالاستغفار من 

المعايب، كما قال عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم: الصّبر في بابين، الصّبر للّه 

بما أحبّ، وإن ثقل على الأنفس والأبدان، والصّبر للّه عمّا كره وإن نازعت 

إليه الأهواء، فمن كان هكذا فهو من الصّابرين الّذين يسلّم عليهم، إن شاء 

اللّه؛ وقال عليّ بن الحسين زين العابدين: إذا جمع اللّه الأوّلين والآخرين 

ينادي مناد: أين الصّابرون ليدخلوا الجنّة قبل الحساب؟ قال: فيقوم عنق من 

النّاس فتتلقّاهم الملائكة فيقولون: إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنّة. 

فيقولون: قبل الحساب؟ قالوا: نعم، قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: نحن الصّابرون، 

قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة اللّه، وصبرنا عن معصية اللّه، 

العاملين.  أجر  فنعم  الجنّة،  ادخلوا  قلتم،  أنتم كما  قالوا:  اللّه،  توفّانا  حتّى 

الزمر:٬١٠  چ  ثى   ثي   جح  جم  حج  حم  چ  )قلت( ويشهد لهذا قوله تعالى: 

وقال سعيد بن جبير: الصّبر اعتراف العبد للّه بما أصاب منه، واحتسابه عند 

اللّه رجاء ثوابه، وقد يجزع الرّجل وهو متجلّد لا يرى منه إلّ الصّبر.

وقوله تعالى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  چ يخبر تعالى 

أنّ الشّهداء في برزخهم أحياء يرزقون، كما جاء في صحيح مسلم: »إنّ أرواح 

الشّهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنّة حيث شاءت  ثمّ تأوي إلى 

قناديل معلّقة تحت العرش، فاطّلع عليهم ربّك اطّلاعة، فقال: ماذا تبغون؟ 

فقالوا: يا ربّنا، وأيّ شيء نبغي، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك؟ ثمّ 

عاد إليهم بمثل هذا، فلمّا رأوا أنّهم لا يتركون من أن يسألوا، قالوا: نريد أن 

تردّنا إلى الدّار الدّنيا، فنقاتل في سبيلك، حتّى نقتل فيك مرةًّ أخرى؛ لما يرون 

من ثواب الشّهادة. فيقول الربّّ جلّ جلاله: إنّي كتبت أنّهم إليها لا يرجعون«.

چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   
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ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃڃ  چ  
چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ    چ.

أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده، أي يختبرهم ويمتحنهم كما قال تعالى: 

فتارة   ٣١ محمد:  چ  ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ    ٺ   چٺ  
بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع كما قال تعالى: چ  ڄ  ڄ  ڄ      

ڄ  ڃچ النحل: ١١٢ فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه؛ 
أي  وقال ههنا:چٺ  ٿ  ٿ  ٿچ  والخوف.  الجوع  لباس  قال  ولهذا 

بقليل من ذلك چ   ٿ  ٹ  ٹچ أي ذهاب بعضها چ   ٹچ كموت 

والمزارع  الحدائق  تغل  لا  أي  چ   ٹڤچ  والأحباب  والأقارب  الأصحاب 

كعادتها. قال بعض السلف: فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة، وكل 

هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به عقابه، 

ولهذا قال تعالى: چڤ   ڤچ  وقد حكى بعض المفسرين أن المراد 

الأموال  الله، وبالجوع صيام شهر رمضان، وبنقص  الخوف ههنا خوف  من 

الزكاة، والأنفس الأمراض، والثمرات الأولاد، وفي هذا نظر، والله أعلم؛ ثم 

بين تعالى من الصابرون الذين شكرهم فقال: چ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ    چ أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم وعلموا أنهم 
ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة 

يوم القيامة فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في 

الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك؛ فقال: چڃ  چ  

چ  چ  چ  ڇچ أي ثناء من الله عليهم. قال سعيد بن جبير: أي أمنة 
من العذاب چڇ   ڇ  ڍچ قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: 

نعم العدلان ونعمت العلاوة چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچ فهذان 

العدلان چڇ   ڇ  ڍچ فهذه العلاوة وهي ما توضع بين العدلين 

وهي زيادة في الحمل فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضاً.
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چ ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃچ  عند  وقد ورد في ثواب الاسترجاع، وهو قول 

المصائب أحاديث كثيرة. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدّثنا 

يونس بن محمد حدّثنا ليث يعني ابن سعد عن يزيد بن عبد اللّه بن أسامة 

بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطّلب، عن أمّ سلمة قالت: أتاني 

أبو سلمة يومًا من عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، فقال: لقد سمعت 

من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قولً سررت به. قال: »لا يصيب أحدًا من 

المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته، ثمّ يقول: اللّهمّ أجرني في مصيبتي 

واخلف لي خيراً منها، إلّ فعل ذلك به«. قالت أمّ سلمة: فحفظت ذلك منه، 

فلمّا توفّي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللّهمّ أجرني في مصيبتي واخلف لي 

خيراً منها، ثمّ رجعت إلى نفسي. فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ 

فلمّا انقضت عدّتي استأذن عليّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وأنا أدبغ 

إهابًا لي فغسلت يدي من القرظ وأذنت له، فوضعت له وسادة أدم حشوها 

ليف، فقعد عليها، فخطبني إلى نفسي، فلمّا فرغ من مقالته قلت: يا رسول 

اللّه، ما بي ألّ يكون بك الرّغبة، ولكنّي امرأة، فيّ غيرة شديدة، فأخاف أن 

ترى منّي شيئًا يعذّبني اللّه به، وأنا امرأة قد دخلت في السّنّ، وأنا ذات عيال، 

فقال: »أمّا ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها اللّه، عزّ وجلّ عنك. وأمّا ما 

ذكرت من السّن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأمّا ما ذكرت من العيال 

فإنّما عيالك عيالي«. قالت: فقد سلّمت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، 

فتزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أمّ سلمة بعد: أبدلني اللّه 

بأبي سلمة خيراً منه، رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم.

بن  حدّثنا هشام  قالا:  عبّاد  بن  وعبّاد  يزيد،  حدّثنا  أحمد:  الإمام  وقال 

أبي هشام حدّثنا عبّاد بن زياد، عن أمّه، عن فاطمة ابنة الحسين، عن أبيها 

الحسين بن عليّ، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: »ما من مسلم ولا 

مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها. وقال عبّاد: قدم عهدها. 
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فيحدث لذلك استرجاعًا، إلّ جدّد اللّه له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم 

أصيب«. ورواه ابن ماجه في سننه، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن 

هشام بن زياد، عن أمّه، عن فاطمة بنت الحسين، عن أبيها.

الشيخ مغنية: 
في  جاء  چ.  ئى   ئى   ئې   ئې   ئۈئې   ئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ    چئۇ  
تفسير المنار: »إن الصبر ذكر في القرآن سبعين مرة.. وهذا يدل على عظم 

أمره، وقد جعل التواصي به في سورة العصر مقروناً بالتواصي بالحق، إذ لا 

بد للداعي إلى الحق منه«.

واشتط صاحب البحر المحيط، حيث قال: إن الصبر والصلاة ركنا الإسلام.. 

وذهل عن حديث: بني الإسلام على خمس.. وليس الصبر منها، كما ذهل عن 

أن التكاليف الإسلامية منها مولوية إلزامية يلحظ فيه الصدور من الأعلى إلى 

الأدنى، ويحاسب المكلف ويعاقب غداً على مخالفتها، كالأمر بالصلاة ووفاء 

الدين، وما إليهما.. ومنها تكاليف إرشادية وردت لمجرد النصيحة أشبه بالأمر 

من المساوي، لا يعاقب المكلف على تركها، كالأمر بالنظافة، وغسل اليد قبل 

الأكل، والنهي عن إدخال الطعام على الطعام، ونحو ذلك.. والأمر بالصبر من 

هذا النوع يراد به مجرد الإرشاد والنصيحة، وأين هذا من أركان الدين التي 

يستوجب تركها الخروج عن الدين؟

ثم إن الصبر لا يحمد لذاته، ومن حيث هو، وإنما يحمد ويحسن إذا كان 

وسيلة لغاية نبيلة، كالصبر في الجهاد المقدس، والصبر على الفقر والعوز من 

أجل العلم وتحصيله، والصبر على المكاره من أجل العيال. وتربية الأطفال، 

أو لإغاثة ملهوف، والصبر على كلمة من سفيه دفعاً للشر، أو على فقد عزيز 

لا يرده الجزع والهلع، بل يزداد المصاب تفاقماً، قال أمير المؤمنين )ع(: من 

عظّم صغار المصائب ابتلاه الله بكبارها، أي أن تفاقم الجزع يوقع الرجل 
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المصاب في ما هو اشد وأعظم.. وقيل لبزرجمهر: مالك أيها الحكيم لا تأسف 

بالعبرة،  الفائت لا يتلافى  على ما فات، ولا تفرح بما هو آت؟.. فقال: إن 

والآتي لا يستدام بالحبرة.. وقال آخر: لا أقول لشيء كان ليته لم يكن، ولا 

لشيء لم يكن ليته كان.

على  القدرة  مع  الجوع  على  كالصبر  مذموماً،  قبيحاً  الصبر  يكون  وقد 

الظالم  الصبر في كفاح  الحال يحسن  العمل، وعلى الاضطهاد.. ففي هذه 

ونضاله.

وتسأل: ما هي المناسبة بين الصلاة والبر، حتى قرنا معاً في آية واحدة؟ 

الجواب: إن معنى الصبر توطين النفس على احتمال المكاره، ويحتاج 

هذا إلى الثقة بالله، والإيمان بأنه »مع الصابرين«.. وليس من شك أن الصلاة 

تؤكد هذه الثقة، وتثبت هذا الإيمان.. بالإضافة إلى أن مناجاة الله سبحانه 

تخفف من وطأة المصاب.

چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺچ. 
ونظير هذه الآية قوله تعالى: چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ چ آل عمران: ١٦٩. ومعلوم أن كل من يفارق هذه الحياة يرجع 
إلى ربه لا محالة صالحاً كان أو طالحاً، شهيداً أو غير شهيد، سوى أن الصالح 

ينتقل من حياة أدنى إلى حياة أعلى، والطالح بالعكس.. وخص الشهيد بالذكر 

أما للتنبيه على مكانته عند الله ترغيباً في الاستشهاد، وأما لما نقل عن ابن 

عباس من أن الآية نزلت فيمن قتلوا يوم بدر، وهم 14 من المهاجرين، و8 

من الأنصار، فقيل مات فلان وفلان، فنزلت الآية: ولا تقولوا إلخ... وهذا غير 

بعيد، لأن لا تقولوا أموات، تشعر بذلك.

ومهما يكن، فإن الذي يجب أن نؤمن به هو أن من استشهد دفاعاً عن 

الإسلام، أو عن أي شيء ينطبق عليه الحق والعدل والإنسانية فإنه ينتقل من 
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عالم الشهادة إلى عالم الغيب، ويحيا هناك حياة طيبة، وأنه يمتاز عند الله 

عمن مات حتف أنفه، قال أمير المؤمنين )ع(: والذي نفس ابن أبي طالب 

بيده لألف ضربة بالسيف أهون عليّ من ميتة على فراش.. أما حقيقة حياة 

الشهيد بعد الموت، وما هو الرزق الذي يتنعم به فأمر لا نعرفه، ولا نبحث 

عنه، لأننا غير مكلفين بمعرفته.

ثمن الجنة:
چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   
ڤ    ڤچ. ما اتبع الحق واحد إلا دفع ثمنه من نفسه، أو أهله، أو ماله، 
وكلما عظم الحق عظم الثمن المرير، ولولا هذا لم يكن لأنصار الحق من 

فضل، ولاتّبع الناس، كل الناس الحق.. وبهذا نجد تفسير الحديث الشريف: 

»البلاء موكل بالمؤمن.. وأن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم الأمثل 

فالأمثل«.. وأيضاً بلاء الأنبياء يأتي على قدر منزلتهم، قال الرسول الأعظم )ص(: 

ما أؤذي نبي بمثل ما أوذيت. وقال أمير المؤمنين )ع( إن الحق ثقيل مريء، 

ۇ   ڭ   ڭ   چڭ   تعالى:  قوله  شاهداً  وكفى  وبيء..  خفيف  والباطل 

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ - البقرة 214.
وتدل هذه الآية على أن الجنة محرمة إلا على من ضحى في سبيل الله، 

ولا تنحصر التضحية في ميدان القتال، وجهاد أهل الشرك والكفر، بل إن أيّ 

مكروه يتحمله الإنسان من أجل الدفاع عن الحق والعدل لهو تضحية في 

سبيل الله، وثمن لدخول الجنة، حتى ولو كان الدفاع بكلمة يجابه بها مبطلًا، 

ويناصر محقاً.

بعد أن باشرت بكتابة التفسير تكوّن عندي يقين لا يشوبه ريب بأن الجنة 

محرمة إلا على من أؤذي، وتحمل صابراً، ولو شيئاً من الضغط والبلاء في 

سبيل الحق والعدل، وعلى الأقل أن يكبح نفسه عما تميل إليه من المحرمات، 
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أو يحملها على بذل ما لا تجود به طوعاً، أو يجهد نفسه من أجل غيره، ولو 

كان الغير والداً، أو ولداً. والمعيار أن يتحمل المشاق بصبر في سبيل مرضاة 

الله سبحانه، أما أن يدخل الجنة على »البارد المستريح« كما يقول أهل جبل 

عامل فبعيد كل البعد.

چ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ    چ. ومعنى إنا لله 
الاعتراف له بالملك والعبودية، ومعنى إنا إليه راجعون الإقرار بالبعث بعد 

الموت.

الإنسان على حقيقته،  يُظهر  الذي  المحك  بالبلاء هو  التمحيص  إن  ثم 

فالمؤمن العاقل لا يخرج عن دينه عند نزول المصيبة، ولا يتفوه بكلمة الكفر 

والسفه والجهل، بل يصبر ولا يذهب البلاء بعقله وإيمانه، أما ضعيف العقل 

والإيمان فيستولي عليه الشيطان، ويذهب به كل مذهب من الكفر والشتم 

والبذاءة، وينحدر إلى هوة الرذالة والسفالة، وخير ما قيل في ذلك قول سيد 

الشهداء الحسين بن علي يوم الطفّ: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على 

ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قلّ الديانون.

التكريم وعلو  الله  الصلاة من   . چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچ 
إلى خيرهم، والأنعام  والهداية  بهم،  الرفق  لعبيده  تعالى  المنزلة، ورحمته 

عليهم. 

وفي الحديث: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى أمر الله بقوله: إنا 

لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي، فأجرني فيها وعوضني 

خيراً منها، إلا آجره الله عليها وعوضه خيراً منها.

وذكر بعض المفسرين أن الله سبحانه أعطى للصابرين ثمانية أنواع من 

الأجر والكرامة.

1 – المحبة، قال تعالى: چ ۅ  ۉ  ۉ چ آل عمران: 146  .

2 – النصر، قال سبحانه: چئې  ئې  ئى  ئى   چ البقرة: 153  .
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3 – غرفات الجنة: چۓ  ڭ   ڭ    ڭ     ڭچ الفرقان: 75  .

4 – الأجر الجزيل:چ  ثى   ثي   جح  جم  حج  حم چ الزمر: 10  .

5 – البشارة: ﴿ ڤ   ڤ﴾ البقرة: 155  .

6 و7 – الصلاة والرحمة: چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچ البقرة: 157  .

8 – الهداية: چڇ   ڇ  ڍچ البقرة: 157  .

سيد قطب:
بعد تقرير القبلة، وإفراد الأمة المسلمة بشخصيتها المميزة، التي تتفق 

مع حقيقة تصورها المميزة كذلك.. كان أول توجيه لهذه الأمة ذات الشخصية 

الخاصة والكيان الخاص، هذه الأمة الوسط الشهيدة على الناس.. كان أول 

الدور  هذا  تكاليف  على  والصلاة  بالصبر  الاستعانة  هو  الأمة  لهذه  توجيه 

العظيم. والاستعداد لبذل التضحيات التي يتطلبها هذا الدور من استشهاد 

الشهداء، ونقص الأموال والأنفس والثمرات، والخوف والجوع، ومكابدة أهوال 

الناس. وربط  الله في الأنفس، وإقراره في الأرض بين  الجهاد لإقرار منهج 

قلوب هذه الأمة بالله، وتجردها له، ورد الأمور كلها إليه.. كل أولئك في مقابل 

رضى الله ورحمته وهدايته، وهي وحدها جزاء ضخم للقلب المؤمن، الذي 

يدرك قيمة هذا الجزاء..

 چئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىچ..
يعلم ضخامة  الله سبحانه  أن  ذلك  كثيراً  القرآن  في  الصبر  ذكر  يتكرر 

الجهد الذي تقتضيه الاستقامة على الطريق بين شتى النوازع والدوافع؛ والذي 

يقتضيه القيام على دعوة الله في الأرض بين شتى الصراعات والعقبات؛ والذي 

يتطلب أن تبقى النفس مشدودة الأعصاب، مجندة القوى، يقظة للمداخل 

والمخارج..
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ولا بد من الصبر في هذا كله.. لا بد من الصبر على الطاعات، والصبر 

عن المعاصي، والصبر على جهاد المشاقين للّه ، والصبر على الكيد بشتى 

صنوفه، والصبر على بطء النصر، والصبر على بعد الشقة، والصبر على انتفاش 

الباطل، والصبر على قلة الناصر، والصبر على طول الطريق الشائك، والصبر 

على التواء النفوس، وضلال القلوب، وثقلة العناد، ومضاضة الإعراض ..

لم  إذا  ينفد،  أو  الصبر،  يضعف  قد  الجهد،  ويشق  الأمد،  يطول  وحين 

يكن هناك زاد ومدد. ومن ثم يقرن الصلاة إلى الصبر؛ فهي المعين الذي لا 

ينضب، والزاد الذي لا ينفد. المعين الذي يجدد الطاقة، والزاد الذي يزود 

القلب فيمتد حبل الصبر ولا ينقطع. ثم يضيف إلى الصبر، الرضى والبشاشة، 

والطمأنينة، والثقة، واليقين.

الكبرى،  بالقوة  يتصل  أن  المحدود  الضعيف  الفاني  للإنسان  بد  لا  إنه 

يستمد منها العون حين يتجاوز الجهد قواه المحدودة. حينما تواجهه قوى 

الشر الباطنة والظاهرة. حينما يثقل عليه جهد الاستقامة على الطريق بين 

دفع الشهوات وإغراء المطامع، وحينما تثقل عليه مجاهدة الطغيان والفساد 

وهي عنيفة. حينما يطول به الطريق وتبعد به الشقة في عمره المحدود، ثم 

ينظر فإذا هو لم يبلغ شيئاً وقد أوشك المغيب، ولم ينل شيئاً وشمس العمر 

تميل للغروب. حينما يجد الشر نافشاً والخير ضاوياً، ولا شعاع في الأفق ولا 

معلم في الطريق..

هنا تبدو قيمة الصلاة.. إنها الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني والقوة 

الباقية. إنها الموعد المختار لالتقاء القطرة المنعزلة بالنبع الذي لا يغيض. 

إنها مفتاح الكنز الذي يغني ويقني ويفيض. إنها الانطلاقة من حدود الواقع 

الأرضي الصغير إلى مجال الواقع الكوني الكبير. إنها الروح والندى والظلال 

المتعب المكدود.. ومن هنا كان  الحانية للقلب  اللمسة  إنها  الهاجرة،  في 

رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - إذا كان في الشدة قال: »أرحنا بها يا 
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بلال« .. ويكثر من الصلاة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء باللّه.

أسرار. ومن  ذات  فيه  والعبادة  عبادة.  منهج  الإسلامي  المنهج  إن هذا 

القلب. وأنه حيثما  الروح. وأنها جلاء  وأنها مدد  الطريق.  زاد  أنها  أسرارها 

كان تكليف كانت العبادة هي مفتاح القلب لتذوق هذا التكليف في حلاوة 

وبشاشة ويسر.. إن اللّه سبحانه حينما انتدب محمداً - صلى اللّه عليه وسلم 

- للدور الكبير الشاق الثقيل ، قال له:

چ ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤچ .. فكان الإعداد للقول الثقيل، 
والتكليف الشاق ، والدور العظيم هو قيام الليل وترتيل القرآن.. إنها العبادة 

التي تفتح القلب، وتوثق الصلة، وتيسر الأمر، وتشرق بالنور، وتفيض بالعزاء 

والسلوى والراحة والاطمئنان.

الله المؤمنين هنا وهم على أبواب المشقات العظام..  ومن ثم يوجه 

إلى الصبر وإلى الصلاة.. 

ثم يجيء التعقيب بعد هذا التوجيه :   چ  ئې  ئې  ئى  ئى  چ..

يقطعون  يدعهم  ولا  ويؤنسهم،  ويقويهم،  ويثبتهم،  يؤيدهم،  معهم، 

إنما  الضعيفة،  وقوتهم  المحدودة،  لطاقتهم  يتركهم  ولا  وحدهم،  الطريق 

يمدهم حين ينفد زادهم، ويجدد عزيمتهم حين تطول بهم الطريق ..

وهو يناديهم في أول الآية ذلك النداء الحبيب:  چئۇ  ئۇ   ئۆ  چ .. 

ويختم النداء بذلك التشجيع العجيب:   چ  ئې  ئې  ئى  ئى  چ.

والأحاديث في الصبر كثيرة نذكر بعضها لمناسبته للسياق القرآني هنا 

في إعداد الجماعة المسلمة لحمل عبئها والقيام بدورها :

عن خباب بن الأرثّ - رضي الله عنه - قال : شكونا إلى رسول الله - صلى 

الله عليه وسلم - وهو متوسد بردة في ظل الكعبة. فقلنا : ألا تستنصر لنا؟ 
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ألا تدعو لنا؟ فقال : قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، 

فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار، فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط 

بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه.. والله ليتمن 

الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف 

إلا الله، والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون«...

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال :»كأني أنظر إلى رسول الله - صلى 

الله عليه وسلم - يحكي نبياً من الأنبياء عليهم السلام، ضربه قومه فأدموه، 

وهو يمسح الدم عن وجهه، وهو يقول: اللَّهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون«.

وعن يحيي بن وثاب، عن شيخ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم 

- قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : المسلم الذي يخالط الناس 

ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم«.

والآن والجماعة المسلمة في المدينة مقبلة على جهاد شاق لإقرار منهج 

الله في الأرض، ولأداء دورها المقسوم لها في قدر الله، ولتسلم الراية والسير 

بها في الطريق الشاق الطويل.. الآن يأخذ القرآن في تعبئتها تعبئة روحية، 

وفي تقويم تصورها لما يجري في أثناء هذا الجهاد من جذب ودفع، ومن 

تضحيات وآلام، وفي إعطائها الموازين الصحيحة التي تقدر بها القيم في هذه 

المعركة الطويلة تقديراً صحيحاً: چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺچ..
إن هنالك قتلى سيخرون شهداء في معركة الحق. شهداء في سبيل الله. 

قتلى أعزاء أحباء. قتلى كراماً أزكياء - فالذين يخرجون في سبيل الله، والذين 

يضحون بأرواحهم في معركة الحق، هم عادة أكرم القلوب وأزكى الأرواح 

وأطهر النفوس - هؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أمواتاً. إنهم أحياء. 

فلا يجوز أن يقال عنهم: أموات. لا يجوز أن يعتبروا أمواتاً في الحس والشعور، 

ولا أن يقال عنهم أموات بالشفة واللسان. 
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إنهم أحياء بشهادة الله سبحانه. فهم لا بد أحياء.

الموت  العين. ولكن حقيقة  ترى  الأمر، وحسبما  قتلوا في ظاهر  إنهم 

وحقيقة الحياة لا تقررهما هذه النظرة السطحية الظاهرة.. إن سمة الحياة 

السلبية  هي  الأولى  الموت  وسمة  والامتداد.  والنمو  الفاعلية  هي  الأولى 

والخمود والانقطاع.. وهؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله فاعليتهم في نصرة 

الحق الذي قتلوا من أجله فاعلية مؤثرة، والفكرة التي من أجلها قتلوا ترتوي 

الباقين وراءهم باستشهادهم يقوى ويمتد. فهم ما  بدمائهم وتمتد، وتأثر 

يزالون عنصراً فعالاً دافعاً مؤثراً في تكييف الحياة وتوجيهها، وهذه هي صفة 

الحياة الأولى. فهم أحياء أولاً بهذا الاعتبار الواقعي في دنيا الناس.

ثم هم أحياء عند ربهم - إما بهذا الاعتبار، وإما باعتبار آخر لا ندري 

نحن كنهه. وحسبنا إخبار الله تعالى به: چ     ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ.. لأن 

كنه هذه الحياة فوق إدراكنا البشري القاصر المحدود. ولكنهم أحياء. أحياء. 

ومن ثم لا يغسلون كما يغسل الموتى، ويكفنون في ثيابهم التي استشهدوا 

فيها. فالغسل تطهير للجسد الميت وهم أطهار بما فيهم من حياة. وثيابهم 

قتلهم على  أحياء. فلا يشق  أحياء.  بعد  القبر لأنهم  ثيابهم في  الأرض  في 

الأهل والأحباء والأصدقاء. أحياء يشاركون في حياة الأهل والأحباء والأصدقاء. 

أحياء فلا يصعب فراقهم على القلوب الباقية خلفهم، ولا يتعاظمها الأمر، ولا 

يهولنها عظم الفداء. 

ثم هم بعد كونهم أحياء مكرمون عند الله، مأجورون أكرم الأجر وأوفاه :

في صحيح مسلم: »إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في 

الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فاطلع عليهم 

ربك اطلاعة. فقال : ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا. وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا 

ما لم تعط أحداً من خلقك؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا. فلما رأوا أنهم لا يتركون 

من أن يسألوا قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
رة 

بق
ة ال

ور
س

ن 
1 م

57
ى 

1 إل
53

ن 
ت م

لآيا
ا

220 

نقتل فيك مرة أخرى - لما يرون من ثواب الشهادة - فيقول الرب جل جلاله: 

إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون« ..

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 

ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، وله ما على الأرض من شيء. إلا 

الشهيد، ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات، لما يرى من الكرامة. 

يقتلون »فِي  الذين  أولئك  إنهم  الشهداء الأحياء؟  ولكن من هم هؤلاء 

سَبِيلِ اللَّهِ«.. في سبيل الله وحده، دون شركة في شارة ولا هدف ولا غاية 

إلا الله. في سبيل هذا الحق الذي أنزله. في سبيل هذا المنهج الذي شرعه. 

في سبيل هذا الدين الذي اختاره .. في هذا السبيل وحده، لا في أي سبيل 

آخر، ولا تحت أي شعار آخر، ولا شركة مع هدف أو شعار. وفي هذا شدد 

القرآن وشدد الحديث، حتى ما تبقى في النفس شبهة أو خاطر.. غير الله ..

عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء. أي ذلك في 

سبيل الله؟ فقال : »من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله«.. 

وعن أبي هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله: رجل يريد الجهاد في سبيل 

الله وهو يبتغي عرضاً من الدنيا؟ فقال : »لا أجر له«. فأعاد عليه ثلاثا. كل 

ذلك يقول : »لا أجر له«. )أخرجه أبو داود(.

وعنه - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 

تضمن الله تعالى لمن خرج في سبيل الله. لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي 

وإيمان بي وتصديق برسلي.. فهو عليّ ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى 

مسكنه الذي خرج منه نائلًا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد 

بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، 

لونه لون دم وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على 

المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله عز وجل أبداً. ولكن 
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لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة فيتبعوني ويشق عليهم أن يتخلفوا 

عني. والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو 

فأقتل، ثم أغزو فأقتل«.

فهؤلاء هم الشهداء. هؤلاء الذين يخرجون في سبيل الله، لا يخرجهم إلا 

جهاد في سبيله، وإيمان به، وتصديق برسله.

ولقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتى فارسي يجاهد أن يذكر 

فارسيته ويعتز بجنسيته في مجال الجهاد:

عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبيه )و كان مولى من أهل فارس( 

قال : )شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- أحداً. فضربت رجلًا من 

المشركين، فقلت: خذها وأنا الغلام الفارسي. فالتفت إليّ النبي - صلى الله 

عليه وسلم - فقال : »هلا قلت : وأنا الغلام الأنصاري؟ إن ابن أخت القوم 

منهم ، وإن مولى القوم منهم« )أخرجه أبو داود(.

فقد كره له صلى الله عليه وسلم أن يفخر بصفة غير صفة النصر للنبي 

صلى الله عليه وسلم، وأن يحارب تحت شارة إلا شارة النصر لهذا الدين.. 

وهذا هو الجهاد. وفيه وحده تكون الشهادة، وتكون الحياة للشهداء.

 ثم يمضي السياق في التعبئة لمواجهة الأحداث، وفي تقويم التصور 

لحقيقة الأحداث:

چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   
ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃچ..

ولا بد من تربية النفوس بالبلاء، ومن امتحان التصميم على معركة الحق 

بالمخاوف والشدائد، وبالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات.. لا بد من 

هذا البلاء ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة، كي تعز على نفوسهم بمقدار 

التي لا يؤدي أصحابها  الرخيصة  تكاليف. والعقائد  أدوا في سبيلها من  ما 

تكاليفها لا يعز عليهم التخلي عنها عند الصدمة الأولى. فالتكاليف هنا هي 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
رة 

بق
ة ال

ور
س

ن 
1 م

57
ى 

1 إل
53

ن 
ت م

لآيا
ا

222 

الثمن النفسي الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل أن تعز في نفوس 

الآخرين. وكلما تألموا في سبيلها، وكلما بذلوا من أجلها.. كانت أعز عليهم 

وكانوا أضن بها. كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها 

بها وصبرهم على بلائها.. إنهم عندئذ سيقولون في أنفسهم: لو لم يكن ما 

البلاء، ولا  العقيدة خيراً مما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا  عند هؤلاء من 

صبروا عليه.. وعندئذ ينقلب المعارضون للعقيدة باحثين عنها، مقدرين لها، 

مندفعين إليها.. وعندئذ يجيء نصر الله والفتح ويدخل الناس في دين الله 

أفواجاً..

ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى. فالشدائد 

تستجيش مكنون القوى ومذخور الطاقة وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما 

كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشدائد. والقيم والموازين 

تزيل  التي  المحنة  إلا في جو  لتصح وتدق وتستقيم  ما كانت  والتصورات 

الغبش عن العيون، والران عن القلوب.

وأهم من هذا كله، أو القاعدة لهذا كله.. الالتجاء إلى الله وحده حين 

تهتز الأسناد كلها، وتتوارى الأوهام وهي شتى، ويخلو القلب إلى الله وحده. 

لا يجد سنداً إلا سنده. وفي هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاوات، وتتفتح 

البصيرة، وينجلي الأفق على مد البصر.. لا شيء إلا الله.. لا قوة إلا قوته.. 

لا حول إلا حوله.. لا إرادة إلا إرادته.. لا ملجأ إلا إليه.. وعندئذ تلتقي الروح 

بالحقيقة الواحدة التي يقوم عليها تصور صحيح..

والنص القرآني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق:

چڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃڃچ..
إنا لله.. كلنا.. كل ما فينا.. كل كياننا وذاتيتنا.. لله.. وإليه المرجع والمآب 

في كل أمر وفي كل مصير.. التسليم.. التسليم المطلق.. تسليم الالتجاء الأخير 

المنبثق من الالتقاء وجهاً لوجه بالحقيقة الوحيدة، وبالتصور الصحيح.
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هؤلاء هم الصابرون.. الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من المنعم 

الجليل..

وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الجليل مكانهم عنده جزاء الصبر الجميل:

چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍچ ..
صلوات من ربهم.. يرفعهم بها إلى المشاركة في نصيب نبيه الذي يصلي 

عليه هو وملائكته سبحانه.. وهو مقام كريم.. ورحمة.. وشهادة من الله بأنهم 

هم المهتدون..

وكل أمر من هذه هائل عظيم..

وبعد.. فلا بد من وقفة أمام هذه الخاتمة في تلك التعبئة للصف الإسلامي. 

التعبئة في مواجهة المشقة والجهد، والاستشهاد والقتل، والجوع والخوف، 

ونقص الأموال والأنفس والثمرات. التعبئة في هذه المعركة الطويلة الشاقة 

العظيمة التكاليف.

واحداً..  أمراً  الأخرى  الكفة  كله في كفة. ويضع في  الله يضع هذا  إن 

صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.. إنه لا يعدهم هنا نصراً، ولا 

يعدهم هنا تمكيناً، ولا يعدهم هنا مغانم، ولا يعدهم هنا شيئاً إلا صلوات 

الله ورحمته وشهادته.. لقد كان الله يعد هذه الجماعة لأمر أكبر من ذواتها 

وأكبر من حياتها. فكان من ثم يجردها من كل غاية، ومن كل هدف ومن كل 

رغبة من الرغبات البشرية - حتى الرغبة في انتصار العقيدة - كان يجردها 

من كل شائبة تشوب التجرد المطلق له ولطاعته ولدعوته.. كان عليهم أن 

الله وصلواته ورحمته  يمضوا في طريقهم لا يتطلعون إلى شيء إلا رضى 

وشهادته لهم بأنهم مهتدون.. هذا هو الهدف، وهذه هي الغاية، وهذه هي 

الثمرة الحلوة التي تهفو إليها قلوبهم وحدها.. فأما ما يكتبه الله لهم بعد 

ذلك من النصر والتمكين فليس لهم، إنما هو لدعوة الله التي يحملونها.

التضحية  على  جزاء  جزاء.  وشهادته  ورحمته  الله  صلوات  في  لهم  إن 
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بالأموال والأنفس والثمرات. وجزاء على الخوف والجوع والشدة. وجزاء على 

القتل والشهادة.. إن الكفة ترجح بهذا العطاء فهو أثقل في الميزان من كل 

عطاء. أرجح من النصر وأرجح من التمكين وأرجح من شفاء غيظ الصدور..

هذه هي التربية التي أخذ الله بها الصف المسلم ليعده ذلك الإعداد 

العجيب ، وهذا هو المنهج الإلهي في التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه 

ودعوته ودينه من بين البشر أجمعين.

السيد فضل الله:
الثبات أمام التحديات:

الإنسان  توجه  قرآنية  بالتفاتة  وأسلوبها،  الآيات  هذه  جو  يوحي  ربما 

المسلم إلى استثارة إيمانه الكامن في أعماقه في حركة معاناة عميقة تتصل 

تقتحم  التي  المتنوعة  والمآسي  والمشاكل  بالتحديات  يضج  الذي  بالواقع 

حياته فتهزها في دائرة القلق والاهتزاز، فيقف أمام ذلك كله وقفة إيمان 

فليست  فيها،  الله  أودعها  التي  السنن  أساس  على  الحياة  قصة  يعرف  واع 

هي عسراً كلها وليست يُسراً كلها، بل هي العسر في طريق اليسر، واليُسر 

في نهايات العُسر ونتائجه. فإذا واجه الإنسان بعضاً من العسر في طريقه 

إلى الله، أو ثقلت عليه الأعباء في دروب الأهداف، فلا بد له من الاستعانة 

بالصبر ليدعم إرادته ويقويها ويبعث فيها روح التماسك والصلابة من أجل 

الحصول على الموقف الصلب والشخصية المتماسكة، ولا بد له – في نطاق 

ذلك – من الاستعانة بالصلاة، لأنها تفتح للقلب النوافذ الواسعة المضيئة على 

الله القادر الحكيم الرحيم، الذي تنطلق حكمته لتخطط للإنسان حياته على 

أساس من المصلحة والمحكمة، وتتحرك رحمته لترفرف على روحه بالرضى 

واللطف والحنان، فلا يثقله البلاء بالمستوى الذي لا يستطيع احتماله، بل يظل 

الإنسان معه في جوّ رحيب يستريح فيه إلى التجربة ويعيش آفاق الأمل، 
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وتحتضن قدرته الحياة بكل ما فيها من طاقات وقوى لتذلل كل صعب، وتقهر 

كل قدرة، فيخرج الإنسان من ذلك كله إلى الأجواء الرحبة التي لا تضيق معها 

الروح بالمشاكل، ولا تنهزم أمام التحديات، ولا تضعف أمام العقبات، بل تظلّ 

في أمل حيّ متفجر بالتفاؤل، يملأ الإرادة بالحياة، والحركة بالقوة والإيمان.

وبذلك تتحول القيم الروحية، كالصبر، والأعمال العبادية، كالصلاة، إلى 

قوى فاعلة يستعين بها الإنسان على تقوية نقاط ضعفه، تماماً كما يستعين 

بالقوى الخارجية عندما تهجم عليه قوى الأعداء، بدلاً من أن تكون عناصر 

ضعف وتخدير، كما يحاول البعض من الناس أن يفسرها، أو عناصر تجميد 

الإنسان من  يمنع  الصبر  أن  باعتبار  يعالجها،  أن  للبعض  يحلو  كما  وتأخر، 

الحركة ويجمّده في نطاق الإذعان للأمر الواقع، وأن الصلاة تغرق الإنسان في 

غيبوبة صوفية حالمة يدخل معها الإنسان في غياهب الغيب، فينسى دوره 

ومسؤوليته في حركة الواقع، فتتخدر أحاسيسه وتضعف تطلعاته المندفعة 

نحو الحياة.

إننا نستوحي ذلك كله من إثارة الخطاب في جو صفة الإيمان، للإيحاء بأن 

المضمون الحي العميق للإيمان يحمل للإنسان كل عوامل الوعي والامتداد، 

ومن الدعوة إلى الاستعانة بالصبر والصلاة لتأكيد الطبيعة المتحركة للقيم 

الخُلُقية وللتعاليم الإلهية العملية في صنع القوة لحياة الإنسان، فإن الكثيرين 

من الناس قد يغفلون عن الطاقات الروحية الكامنة في القيم التي يؤمنون 

بها وفي الأعمال التي يمارسونها، فيستسلمون إلى حالات الضعف في الوقت 

الذي تضج فيه الحياة من حولهم بالقوة، لو أرادوا أن يستثيروها بذكاء.

 چئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ چ الذي هو من عزم الأمور من خلال 
ما يؤكده في الذات من القوة في الموقف والموقع أمام التحديات والزلازل، 

انطلاقاً من التحمل القاسي الذي يفرضه الإنسان على نفسه أمام كل حالات 

الحرمان الروحي والجسدي، لذلك كانت له الأهمية الكبرى في القرآن حتى 
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تكرر فيه إلى ما يقارب السبعين موضعاً، وقد أطلق الله ثوابه، فلم يجعل له 

حداً معيناً فقال:  چئح  ئم  ئى     ئي  بج    بحبخ  بم   بى  بي  تج  تح    

تختم   تى  تي  ثجثم  ثى   ثي   جح  جم  حج  حم  خجچ الزمر: 10  .
والاستعانة به، هي اللجوء إلى القوة الأخلاقية الكامنة في أعماق الذات 

من أجل استنفارها للسيطرة على كل المشاعر السلبية التي يمكن أن تثير 

الصلبة في ساحات  الموقع، للحصول على الأرض  أو  الموقف  الاهتزاز في 

الصراع حيث الأهوال الشديدة والمعارك الحاسمة.

چئۈئېچ التي هي معراج روح المؤمن إلى الله، فهي التي تفتح قلبه 
على ربه وتشده إليه وتربطه به، حتى يحس أن الله معه في كل مواقفه، 

النفسي،  يتزلزل، ولا يعيش الاهتزاز  فلا يخاف، ولا يحزن، ولا يضعف، ولا 

والقلق الروحي في وجدانه الإنساني، وهكذا يعطي الصبر للصلاة قوة الإرادة، 

وتعطيه الصلاة قوة الروح، فيتكاملان في حماية إنسانية الإنسان من السقوط، 

في آفاق الصبر الممزوج بالصلاة في حركة عروج الإرادة إلى الله لتلتقي به 

في الثبات على رسالته.

الله لا  چ  ئې  ئې  ئى  ئى  چ ليؤكد لهم أن  الله الآية بقوله:    وقد ختم 

يترك الصابرين وحدهم في مواجهة التحديات والأهوال والعقبات، بل يقف 

معهم ليمنحهم من روحه الروح الطيبة، ومن قوته القوة الكبيرة، ومن رحمته 

اللطف والرضوان والحب والسلام.

  چ  ئې  ئې  ئى  ئى  چ الذين يحركون الإيامن في عقولهم في خط الوعي 
والإرادة وفي كيانهم في خط القوة، والثبات في أقدامهم في خط التوازن. 

الآية:  تلا هذه  ثم  الصلاة  إلى  قام  أمره،  هاله  إذا  كان  )ع(  علياً  أن  وروي 

چئۆ  ئۈ   ئۈئېچ.
الظاهرية  الصورة  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ. من خلال  چ   
الحياة مدار  الجسد من حيث دوران  المادي في  الجانب  إلى  التي تتطلع 
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حركته وحيويته، فإذا فقدهما فقد الحياة، فإن ذلك شأن الماديين الذين لا 

يتصورون وجود حياة خارج نطاق هذا العالم في غيب الله، الذي أكد في 

كتابه أن الإنسان لا يموت موتاً أبدياً عندما تنطفئ الحياة في الجسد، ولكنه 

يحيى بعد ذلك ليعيش حياة جديدة في عالم الآخرة الذي يقوم الناس فيه 

الذين  المؤمنون  أما  شر،  أو  خير  من  أعمالهم  لينالوا جزاء  العالمين،  لرب 

يؤمنون بالغيب وبالآخرة، فإنهم يواجهون الموت وفي وجدانهم التطلع إلى 

ما بعده من الحياة، ولذلك فلا ينبغي لهم أن يطلقوا كلمة »الأموات« على 

الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله، بما يوحي بالفناء المطلق ويؤدي إلى 

الإحساس بالمرارة في شعور المجاهدين أو أهلهم وإخوانهم، چڀ  ڀ  چ 

تضج الحياة في وجودهم الجديد في عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، 

لأنه غريب عن عالم الشعور. ولذلك فإنكم لا تملكون القدرة على إثباته من 

ناحية التجربة الذاتية لافتقادكم وسائل الإحساس بهذا النوع من الحياة چ 

ڀ   ڀ  ٺچ من خلال هذا العالم الذي ينطلق فيه الشعور من موقع 
الحس لا من موقع الغيب في علم الله.

وقد تكون هذه الآية واردة في نطاق تفريغ النفس من المشاعر الإنسانية 

الساذجة بالوحشة القاسية أمام حالة الموت التي تمثل فقدان الحياة، مما 

يؤدي إلى الموقف السلبي إزاء الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله في مجالات 

الصراع مع الكفر والطغيان والانحراف، لأن النفوس مجبولة على حب الحياة 

والامتداد فيها والرغبة في كل ما يتصل بها، والبعد عن كل ما يسبّب فقدانها...

وهكذا كانت هذه الآية للإيحاء بامتداد الحياة للشهداء الذين يُقتلون 

في سبيل الله، ولكنها تتحرك في أجواء غير الأجواء التي يعيشها الناس في 

الحياة، ولذلك فإنهم لا يشعرون بها ولا يتحسسونها، لأن الإنسان لا  هذه 

يملك الوسائل الحسية التي يمكنه من خلالها أن يدرك طبيعة الحياة الأخرى. 

وتلتقي هذه الآية بسياق آيات أخرى واردة في موردها، وهي قوله تعالى: 
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چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ڻ  ڻ   ۀ   
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ    
ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  

ې  چ ) آل عمران: 169 – 171  .

فقد نلاحظ أن الاتجاه في هذه الآيات هو إثارة الرغبة في الجهاد في 

سبيل الله، وذلك من خلال إثارة الإحساس بامتداد الحياة في السير في هذا 

الطريق بشكل أفضل وأوسع مما في هذه الحياة الدنيا... وقد يلاحظ الاختلاف 

بين آية سورة البقرة وبين آية سورة آل عمران من حيث التركيز هناك على 

أصل المبدأ وهو الحياة هنا، بينما كان التركيز هناك على طبيعة الحياة عند 

الله وما فيها من نعيم وفرح وفضل واستبشار. وربما كان السبب في ذلك أن 

الآية هنا واردة في سياق الآيات التي تدعو إلى التماسك والصبر، مما يقتضي 

مواجهة الحالة النفسية التي يثقلها الشعور بالموت، بالحالة التي تنفتح أمامها 

نوافذ الحياة، تماماً كما هي القضية في تبديل صورة قاتمة بصورة مضيئة من 

دون حاجة إلى الدخول في التفاصيل، لأن الموضوع الذي يلحّ على النفس 

هو قضية الظلمة والضياء..

أما الآية الأخرى، فقد انطلقت في سياق آيات الجهاد التي كانت تواجه 

نفوس  في  والخوف  والحيرة  القلق  نوازع  يثيرون  كانوا  الذين  المنافقين 

المؤمنين المندفعين إلى الجهاد، ويحشدون أمامهم صورة القاعدين الذين 

لظلام  استسلموا  الذين  المجاهدين  مواجهة صورة  في  بالحياة  يستمتعون 

العدم ووحشته عندما اندفعوا للموت والقتال، فكانت المناسبة أن يفيض 

القرآن الحديث حول تفاصيل الحياة التي تنتظر المجاهدين لدى الله.

وقد حاول بعض المفسرين أن يدخل في تفاصيل هذه الحياة، وقد برز 

في هذا المجال اتجاهان:
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الاتجاه الأول: الذكر الجميل:
باعتبار أنه يمثل امتداد الحياة في الدنيا في وعي الناس وتفكيرهم على 

الطريقة التي يفكر بها بعض الشعراء، حيث يقول:

إن الحياة دقائق وثواني 		 دقاتُ قلب المرء قائلة له

ذكرهَا فالذكرُ للإنسان عمرٌ ثاني 		 فاحفظ لنفْسك بعد موتك

ويفلسفون هذا الرأي بأن الخطاب في هذه الآية للمؤمنين الذين يعتقدون 

بالحياة الآخرة، فلا معنى لإثارة ذلك في وجدانهم في أسلوب الرد على فكرة 

انتهاء الحياة بالموت، لأن ذلك لا يتناسب مع حقيقة الإيمان... ويضيفون 

إلى ذلك أن الآية مختصة بالشهداء مع أن الحياة في الآخرة حقيقة شاملة 

للجميع، فلا بد من أن تكون الحياة متناسبة مع طبيعة الإيمان وموضوع 

الاختصاص، وليس هناك إلا الذكر الجميل الخالد على مرّ العصور والأزمان.

الاتجاه الثاني: الحياة البرزخية:
وهناك فريق آخر يراها إشارة إلى الحياة البرزخية، وهي ما بين الموت 

والحشر، لأنها مما يمكن أن يغفل عنها المسلمون، لأنها ليست من ضروريات 

الدين، كأصل عقيدة البعث في الحياة الأخرى، فهناك من ينكرها من المسلمين 

حتى اليوم ممن يعتقد كون النفس غير مجردة عن المادة وأن الإنسان يبطل 

وجوده بالموت وانحلال التركيب، ثم يبعثه الله إلى القضاء يوم القيامة.

ولكننا نرى أن الآية ليست في سياق التركيز على طبيعة الحياة لننطلق 

في الاتجاه الذي ذهب إليه هؤلاء المفسرون، بل هي واردة في سياق تفريغ 

النفس من الشعور بالوحشة القاتلة أمام ظلام الموت، ليملأها الشعور بالحياة 

الذي يحشد الوجدان بالفرح والرضى والاطمئنان، في أسلوب قرآني يجدد 

للإنسان طاقته على الصبر والامتداد.

وقد نجد من المناسب أن نناقش التفسير الأول للحياة، بأن اعتبار الذكر 
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حياة لا يتناسب مع طبيعة معنى الحياة الذي يقهر الشعور بالموت في نفس 

الإنسان، بل هو نوع من أنواع الخيال الروحي الذي يتخذ صفة الإيحاء للنفس 

بامتداد الاسم الذي يحمله الإنسان في قافلة الأسماء التي يتداولها الناس، مما 

قد يدفع الإنسان إلى بعض الأعمال التي تشارك في ذلك، ولكنه لا يستطيع 

أن يزيل مرارة الموت من النفس ووحشة الإحساس بالعدم، بل كل ما هناك 

أنه يمثل أسلوباً من أساليب الهروب من قسوة هذه الحقيقة لدى الغافلين 

عن الإيام بالله واليوم الآخر في عملية تعويضية.

وإننا لا نجد في التراث التشريعي الإسلامي مثل هذا التأكيد على الاهتمام 

بامتداد الذكر للإنسان في ما بعد الموت، إلا بالمقدار الذي يكون العمل 

الذي يمتّد به الإنسان مفيداً ونافعاً للبشرية بالمستوى الذي يعتبر امتداداً 

لحياته العملية بعد الموت، فيستحق عليه الثواب الكبير من الله، كما في 

الحديث المأثور عن أبي عبدالله )ع( قال: »لا يتبع الرجل بعد موته إلا ثلاث 

خصال: صدقة أجراها لله في حياته فهي تجري له بعد موته، وسنة هدى 

سنّها فهي يعمل بها بعد وفاته، وولد صالح يدعو له«. فليست القضية قضية 

ذكر صالح خالد، بل القضية هي العمل الصالح الذي يمتد في حياة الناس 

كامتداد عملي لحياتهم.

وإذا كان البعض يرتكز في قيمة الذكر الخالد على بعض الآيات القرآنية، 

عن  حكاية  تعالى  قوله  إلى  أشير  فقد  ذلك،  على  دلالة  فيها  نجد  لا  فإننا 

إبراهيم: چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ الشعراء: 84  ، ويذكر في تفسيرها أن 

إبراهيم يدعو الله أن يخلد له ذكره من ناحية الطموح الذاتي للخلود في 

الحياة، ولكننا نلاحظ أنه كان يتحدث عن لسان الصدق الذي يتضمن رسالته 

ودعوته الشاملة إلى الإسلام لله، فليست القضية – لديه – قضية رغبة في 

خلود الذكر، بل في خلود الرسالة التي تمثل كل اهتماماته حتى بعد الموت 

مما يجعله يوصي أولاده بذلك.
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ومن هذه الآيات قوله تعالى: چڭ  ڭ  ڭ  چ الانشراح: 4   فقد يُستدل بها 

على الاهتمام بالذكر الخالد بعد الموت، ولكن الظاهر أنها واردة في الحديث 

عن نعمة الله على نبيه في رفع ذكره وانتشار رسالته، وعلوّ موقعه في الحياة، 

بعد أن كان إنساناً عادياً في مجتمعه، فلا تعرض فيها لما بعد الموت، ومنها: 

 ، الصافات: 109   الصافات: 79  ، أوچڄ  ڄ  ڄچ  چڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ 
وهما لا يدلان إلا على أن الله ترك السلام عل يهما في الحياة لتبقى الروح 

الإيمانية الرائعة والصبر العظيم عنوانين كبيرين لكل من أراد الاقتداء بهما 

والسير على منهاجهما.

وقد لا يتناسب هذا الفسير مع كلمة چ ڀ   ڀ  ٺ چ لأن قضية 

الذكر الجميل هي مما يلتفت إليه الناس ويعرفونه ويحسبون حسابه في 

كثير من أعمالهم كما أشرنا إليه، كما أنه لا يتناسب مع آية سورة آل عمران، 

التي تتحدث عن الحياة الحقيقية في ما بعد الموت.

نجده  لا  فقد  البرزخية،  بالحياة  الحياة  يربط  الذي  الآخر  التفسير  أما 

التي في سورة آل عمران، لأنها تتحدث عن نوع  مع سياق الآية  منسجماً 

الدار الآخرة، في  الجنة في  المؤمنين في  بها عباده  الله  التي وعد  الحياة 

مقابل الحياة الدنيا التي يعيشون فيها الآن، وغذا فرضنا أن القضية ليست 

بهذه المثابة، فلا نتصور ظهوراً للآية في ما ذكره، لأنه انطلق في ذلك من 

استبعاد إرادة الحياة الآخرة من كلمة »الحياة«، لأن الخطاب للمؤمنين الذين 

يؤمنون بها ولا يتصور فيهم غفلتهم عنها.. وقد ذكرنا أن القضية ليست قضية 

عقيدة مضادة، بل القضية هي الشعور الداخلي المضاد الذي يراد تحويله 

إلى شعور آخر منفتح، والله العالم.

ويتصاعد الجو وتتحدد الأوضاع القلقة التي تحكم حياة الإنسان ومسيرته، 

فتبعث فيها الاهتزاز في المشاعر والمواقف، والارتباك في الخطى والخطط 

إنسانيته  قوّة  في  تتحداه  التي  المشكلة  للإنسان  القرآن  ويطرح  العملية؛ 
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وصلابتها، ويشير إلى الموقف الذي يخلق الجو الملائم للحلّ في نطاق من 

الروح الإيمانية التي لا تنسى الله في المواقف الحرجة والتجديات الصعبة، 

بل تعيش حضوره المهيمن العميق في فكرها ووجدانها وتطلعاتها للحياة، 

لتلتقي به – من خلال هذا الجو الروحي – فتجد لديه الصلوات الإلهية التي 

تغدق الرحمة والمغفرة والرضوان على الإنسان الذي يعرف الهدى في طريقه 

ويسير عليه..

تملكونها وصلابتها  التي  الإرادة  في حجم  نختبركم  أي  چ  چٺ 
الأقوياء  فيها  ينجح  التي  الصعبة  التجربة  لتعيشوا  المخاوف والأهوال  أمام 

يملكون  الذين لا  الضعفاء  فيها  وإيمانهم، ويفشل  وإرادتهم  في عزيمتهم 

عناصر الوعي للواقع، والتوازن للحركة، والإرادة للقرار، چٺ  ٿ  ٿچ 

الطمأنينة  تملكون  فلا  نفوسكم  في  الداخلي  الأمن  عنصر  يتحدى  الذي 

الروحية والأمن الخارجي في حياتكم، فتعيشون الاهتزاز الجسدي في كيانكم 

والخطر السياسي والاقتصادي والعسكري في نظامكم، حيث تفقدون أمامه 

الأمر  المواقع،  في  والثبات  الخطى،  في  والانسجام  المواقف،  في  التوازن 

الذي قد يدفعكم – بفعل ضغط الذين يصنعون الخوف في الواقع – إلى 

تقديم التنازلات من إيمانكم والتزامكم وحريتكم واستقلالكم وإنسانيتكم، 

چٿچ الذي يمثل الحرمان من الغذاء الضروري في الحاجات الطبيعية 
للإنسان كشرط لاستمرار حياته مما يؤدي إلى إضعاف قوته وضراوة الآلام 

چٿ  ٹ  ٹچ  الخطر على حياته،  إلى مرحلة  في جسده، ووصوله 

في الخسائر المتنوعة التي تؤدي إلى ذهاب الأموال ونقصها بفعل الحوادث 

الاجتماعية، والكوارث الطبيعية، والحروب الشديدة، چٹ  چمن رجالكم 

ونسائكم وأطفالكم الذين تقضي عليهم الحروب والأمراض والزلازل والبراكين 

والفيضانات ونحوها، چٹچ قيل: إن المراد بها ذهاب حمل الأشجار 

القلب،  الولد ثمرة  أراد به الأولاد لأن  البركات، وقيل:  النبات وارتفاع  وقلة 
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وعلله بعضهم بأن تأثير الحروب في قلة النسل بموت الرجال والشبان أظهر 

من تأثيره في نقص ثمرات الأشجار، ولكن الظاهر من الآية أنها غير مختصة 

بحالات الحرب، بل هي عامة لكل واقع البلاء في حياة الإنسان.

نتائج  يتحملوا  أن  إلى  المؤمنين  الآية هو توجيه  الهدف من  وإذا كان 

الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله بما يؤدي إلى النتائج السلبية على حياتهم 

العامة والخاصة، فإن ذلك لا يعني الاختصاص بهذا الجو الخاص، بل المقصود 

هو الصبر في الخط العام للوصول إلى النتائج الإيجابية في الصبر في المورد 

التحمل،  الموقف، وقوة  الذين يعيشون صلابة  چڤ   ڤچ  الخاص. 

والتمرد على الحرمان والثبات في مواقع الزلازل، حيث تبقى إنسانيتهم في 

انهيار أو  الحياة من دون تراجع أو  ليتابعوا رسالتهم في  صمود عزيمتهم، 

انحراف.

إن الله يمتحن إيمان الإنسان في ما يمرّ عليه من الخسائر والمصائب 

أم  أبالرضى  بالجزع،  أم  أبالصبر  كله؛  ذلك  يواجه  كيف  ليرى  والمحن، 

بالاحتجاج؟... وكيف يفهم البلاء الذي ينزل به في مختلف صوره وجهاته، 

هل هو عذاب وانتقام، أم رحمة إلهية في نطاق النظام الكوني الذي يربط 

المواقف بأضدادها من خلال التحديات الصعبة التي تواجه العاملين السائرين 

على الخط المستقيم في الحياة؟ فإن للاستقامة ضرائبها الثقيلة في مختلف 

جوانب الحياة حيث تتحرك قوى الانحراف وعوامله لتقف حاجزاً بين الخط 

المستقيم وبين الامتداد في اتجاهه السليم.. وهنا يأتي دور الصبر الذي يمنح 

الإنسان قوّة الثبات والصمود والتماسك أمام العقبات التي تقف في مجالات 

التحدي، فلا ينهار ولا يتخاذل ولا يضيع ولا تتبعثر خطاه في الرمال المتحركة 

للبلاء، بل يمتص ذلك كله بروحه الرسالية الإيمانية التي تنفتح على الواقع 

لتعرف أن الطريق ليس مفروشاً بالورود، فتتعلم كيف تتعامل مع الأشواك 

الحادة في لغة الجراح النازفة، وفي أسلوب الآلام العميقة، فلا تسمح للجراح 
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بأن تبكي ولا ترضى للآلام بأن تصرخ، بل تحاول أن تعلمها كيف تبتسم في 

فرح الرسالة وهي تتقدم على الرغم من كل الأشواك والآلام.

وهكذا أراد الله للمؤمنين الذين ينطلقون في رسالتهم أن يقفوا أمام قوى 

الكفر والشر والطغيان في العالم من أجل أن يغيّروا العالم على أساس شريعة 

الله وتعاليمه، فدعاهم إلى أن لا يواجهوا البلاء الذي يصيبهم بنقص چٹ  

ٹ  ٹ  ٹ چ مواجهة الأشياء المفصولة المعزولة عن جذورها 
وأسبابها، بل يواجهونها من خلال طبيعة حركة التغيير التي تنطلق في حياة 

عندما  العملية  ولمواقفهم  ولمبادئهم  الذاتية  لقوتهم  اختباراً  لتكون  الناس 

تتعرض للتحدي من القوى المضادة، فإن من الطبيعي أن يتحرك الآخرون 

وحقداً،  وثأراً  انتقاماً  واليابس  الأخضر  وليقتلوا وليضغطوا ويحرقوا  ليدمروا 

بل هي قصيرة جداً،  ليست طويلة،  والانتقام  والثأر  الحقد  ولكن خطوات 

لأنها تعبر عن ردات انفعالية حماسية لا تلبث أن تتبخر في الهواء، فلا بدّ 

من الصبر الذي يدفع المؤمنين إلى المقاومة والتحمّل والثبات من أجل أن 

يصلوا إلى نهاية المطاف، ليصعدوا إلى القمة عندما تتهاوى دعوات الباطل 

على أقدام السفوح.

البلاء ونسبته إلى الله
الآية  في هذه  عنه  الله  يتحدث  الذي  البلاء  البعض: هل  يتساءل  وقد 

وامتحاناً لإيمانهم وثباتهم على  وغيرها فينسبه إلى نفسه ويعتبره اختباراً 

الخط، هو من صنع الله بشكل مباشر بحيث إن الله يوجهه إلينا من دون 

أن تكون هناك ظروف موضوعية تقتضيه، أم القضية هي أن يكون امتحاناً 

تماماً كما هي الأعمال التي يكلف بها الناس في فترات التدريب والامتحان؟

فيها،  يحدث  ما  كل  في  الحياة  إنّ  بالقول  عنه،  الجواب  نستطيع  وقد 

من أرباح وخسائر وأفراح وآلام، مشدودة إلى إرادة الله وقضائه وقدره من 
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خلال الأسباب والقوانين الطبيعية التي أودعها الله في الكون، فلكل عمل 

من الأعمال التي يقوم بها الإنسان في هذه الحياة نتائج سلبية أو إيجابية 

على مستوى حياته الفردية أو الاجتماعية، سواء في ذلك جانب الممارسات 

الذاتية أو العلاقات الخاصة والعامة، فلا بد للإنسان من أن يتألم إذا عاش 

في الظروف التي تفرز مثل هذه الآلام، ولا بد له من أن يجوع إذا تحركت 

الاسباب التي تنشر المجاعة في الكون، ولا بد له من أن يخاف إذا عاشت 

الحياة أجواء الخوف... فليست النتائج معزولة عن مقدماتها، بل هي وليدة 

تلك المقدمات.

وهنا يثور سؤال: إذاً ما معنى أن يكون مثل ذلك ابتلاء بعد أن كان أمراً 

طبيعياً تماماً كما هي مظاهر الطبيعة الكونية الموجودة في الحياة؟

والجواب عن ذلك: إن القضية، كل القضية، هي في موقف الإنسان أمام 

الحياة،  المبادئ والرسالات في  تفرزها حركة  التي  الطبيعية  الظروف  هذه 

فذلك هو سرّ البلاء في حياته. فهل يتجاوز المرحلة التي تتحرك فيها الآلام 

اهتزاز  كل  عن  بعيداً  ثابتة  بأعصاب هادئة ومواقف  والمخاوف  والخسائر 

وانحراف، أم يسقط صريعاً أمام ذلك كله لتسقط معه رسالته ومبادئه كنتيجة 

والتحدي  الانحراف  قوى  مع  وانسجامها  كيانه  في  الضعف  نقاط  لاهتزاز 

المضاد؟ إن الواقع بأسبابه الطبيعية يعتبر امتحاناً واقعياً للإنسان، تمتحن به 

إرادته ورسالته. وقد نستوحي من كلمة چٺچ - في ما تعطيه كلمة 

البلاء من معنى – أن الموقف يحمل للإنسان قيمة التجربة في تركيز شخصيته 

وتقوية إرادته، في ما يثيره لديه من مشاعر القوة في داخله من خلال الإيحاء 

له بما يحمله الامتحان له من نتائج على مستوى الدنيا والآخرة، ولا سيما إذا 

لاحظنا أن طبيعة هذا الامتحان ليست شكلية يمكن للإنسان أن يقوم فيها 

بدور تقليدي ساذج من دون وعي أو روح، بل هي طبيعة حقيقية أساسية 

تقتحم كل حياته الداخلية والخارجية لتحولها إلى ما يشبه حالة الطوارئ في 
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ما تثيره من نقاط الضعف والقوة، وفي ما تخلقه من عوامل الإثارة والتحدي، 

وبذلك تتحول نتائج الامتحان من عملية اكتشاف للقدرات الذاتية إلى عملية 

تنمية هذه القدرات وتقويتها في خطة عملية لصنع الإنسان.

وتنطلق الآيات لتثير أمام الصابرين الذين لا تهتز مواقفهم أمام التحديات، 

البشارة من الله من دون أن تدخل في تفاصيل البشارة في البداية، إمعاناً في 

الإبهام الذي يثير المشاعر في عملية انفتاح على ألوان متنوعة من ألطاف الله 

ورضوانه، ثم تحدد لنا بعض ملامح الصابرين لتربط الصبر بالوعي للعقيدة 

والإيمان بالله، فلا يخضع لضغط الأمر الواقع في عملية استسلام للمصائب 

من دون رضى واقتناع، بل يرتفع في إيمانه ليثير في نفسه الحقيقة الإيمانية 

الكونية التي تربط الخلق كله بالله، فالخلق كله ملك الله، والإنسان هو بعض 

من هذا الخلق الذي يملكه الله، مما يجعلنا نحس أننا لا نملك من أمرنا 

شيئاً، لأن الملك كله لله، فله الحق كل الحق في أن يبتلى خلقه بما يشاء، 

وعليهم أن يشعروا أن في ذلك كله المصلحة كل المصلحة والخير كل الخير، 

لأنه الحكيم الرحيم الذي يدبّر أمر عباده بالحكمة والرحمة..

ثم يثير في نفوس هؤلاء الصابرين بعد ذلك الحقيقة الكونية الإيمانية 

الأخرى، وهي أن العباد سيرجعون إلى الله وستنتهي الحياة كلها ليعود الملك 

إليه – تعالى – من دون أن يملك الإنسان أي نوع من أنواع القدرة على 

مواجهة هذا المصير.. فإذا كان الإنسان ملكاً لله فما معنى الاعتراض؟ وإذا 

الله ليلتقي الإنسان برضوانه وثوابه،  كانت الحياة ستنتهي بكل آلامها إلى 

فما معنى السقوط والجزع؟ لا بد من الصبر والرضى والقناعة بقضاء الله 

ليلتقي الإنسان بالله عند رجوعه إليه ليلقى عنده الرحمة والمغفرة والثواب 

الجزيل، حيث الصلوات التي تمثل الحنوّ والعطف والرأفة، وحيث الرحمة 

المنسابة في مشاعر الإنسان وحياته انسياب الضوء في قلب الكون، وحيث 

تنطلق الشهادة التي تعبر عن حقيقة إنسانية هي أن الصبر الواعي الذي 
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يعرف قيمة الرسالة والإيمان وما تتطلبه من تضحيات وآلام وما تنتجه من 

خير وبركات على صاحبها في الدنيا والآخرة، هو السبيل الحي للهدى كل 

الهدى الذي يمنح أتباعه ذلك الوسام الرائع چڇ   ڇ  ڍچالذين 

عرفوا الطريق من خلال الرسالة، وذلك هو سبيل الذين يسيرون وعيونهم 

تحدق بالشمس المتدفقة بالدفء والحياة والضياء.

چ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  چ من مصائب الحياة في أنفسهم وأموالهم 
وأوضاعهم چڄ  ڄ     ڄ  چ  فنحن ملك الله من موقع أننا خلقه، فله أن يتصرف 

بنا كما يشاء وعلينا أن نتقبل ذلك بكل رضى من دون اعتراض، وأن نؤمن 

بأنه – في موقع رحمته – لا يريد بنا إلا خيراً مما يقربنا إلى المصلحة ويبعدنا 

عن المفسدة، چ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ         چ فسنصير إلى الله في نهاية المطاف 

ونتخفف من كل هذه الآلام، فنجد عنده الخير الكثير الذي نحصل فيه على 

كل السعادة التي يذوب معها كل حزن وألم مما عشناه في الحياة، وبذلك 

لا يبقى لآلام الحياة قيمة في إحساسنا الذاتي، لأن انتظار لقاء الله في روح 

رضوانه ونعيم جنته يطرد كل المشاعر الذاتية الخائفة والحزينة والقلقة في 

أجواء المصائب. وقد جاء عن الإمام علي )ع( في نهج البلاغة: »إن قولنا: 

»إنا لله« إقرار على أنفسنا بالملك، وقولنا: »وإنا إليه راجعون« إقرار على 

أنفسنا بالهلك«.

چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچ والصلاة من الله لعباده – على 
ما قيل – الانعطاف إلى العبد بالرأفة وذلك بالمغفرة والرعاية له، والتفريج 

لكربته وقضاء حاجاته، وشفاء مرضه، مما يدخل في الحنو والتعطف الصادر 

من الله الذي يوحي بالشمول الرعائي للعبد بكل ما يخفف عنه قلقه وحزنه 

ليمنحه الطمأنينة الروحية في الدنيا والآخرة. وقد ورد الحديث عن صلاة 

الله وملائكته على عباده في قوله تعالى: چبح  بخ   بم  بى  بي  

تج   تح  تخ  تم  تىتي  ثج  ثم  ثىچ الأحزاب: 43   وفي هذا 
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دلالة على أن الصلاة تفتح حياة الإنسان المؤمن على النور بعد أن تحاصره 

الظلمات لينقذه منها برأفته وعطفه وحنانه ورحمته، وهي العطية الإلهية 

المطلقة، والموهبة العامة الربانية التي انطلقت من ذات الله وصفاته العليا، 

فأعطت الإنسان – كما أعطت الكون – وجوده، وأفاضت عليه بالنعم، وفتحت 

له أبواب الهداية، ووجهته إلى الأخذ بأسباب السعادة للحصول على رضوان 

الله ونعيمه في جنته، چڇ   ڇ  ڍچ الذين اكتشفوا طريق الحق 

وساروا فيه، وتحملوا كل مصاعبه وآلامه، وتقربوا إلى الله في ذلك كله ليصلوا 

إلى مواقع القرب عنده، ومواطن الرضى لديه، وذلك هو الهدى كل الهدى 

الذي لا يضل سالكه ولا يخيب المنطلق إليه.

الطبري: 
چئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى ئى چ

وهذه الآية حضٌّ من الله تعالى ذكره على طاعته واحتمال مكروهها على 

الأبدان والأموال، فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة على القيام 

بطاعتي وأداء فرائضي في ناسخ أحكامي والانصراف عما أنسخه منها إلى 

الذي أحدثه لكم من فرائضي وأنقلكم إليه من أحكامي، والتسليم لأمري فيما 

آمركم به في حين إلزامكم حكمه، والتحوّل عنه بعد تحويلي إياكم عنه، وإن 

لحقكم في ذلك مكروه من مقالة أعدائكم من الكفار بقذفهم لكم الباطل، 

أموالكم، وعلى جهاد  أو نقص في  به  قيامكم  أبدانكم في  أو مشقة على 

بالصبر منكم لي على مكروه ذلك ومشقته  أعدائكم وحربهم في سبيلي، 

عليكم، واحتمال عنائه وثقله، ثم بالفزع منكم فيما ينوبكم من مفظعات 

الأمور إلى الصلاة لي، فإنكم بالصبر على المكاره تدركون مرضاتي، وبالصلاة 

لي تستنجحون طلباتكم قِبَلي وتدركون حاجاتكم عندي، فإني مع الصابرين 

بأداء فرائضي وترك معاصيّ، أنصرهم وأرعاهم وأكلؤهم حتى  القيام  على 
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لوا قِبَلي وقد بيّنت معنى الصب والصلاة فيما مضى  يظفروا بما طلبوا وأمَّ

قبل فكرهنا إعادته. كما:

استعينوا  يقول:  چ  ئۈ  ئۈ    ئۆ   چ   قوله:  في  العالية  أبي  عن 

بالصبر والصلاة على مرضاة الله، واعلموا أنهما من طاعة الله.

اعلموا  چ  ئۈ  ئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ    چئۇ   قوله:  الربيع  وعن 

أنهما عون على طاعة الله.

وأما قوله: چئې  ئې  ئى  ئى چ فإن تأويله: فإن الله ناصره وظهيره وراض 

بفعله، كقول القائل: افعل يا فلان كذا وأنا معك، يعني إني ناصرك على فعلك 

ذلك ومعينك عليه.

چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺچ
يعني تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر على طاعتي في 

جهاد عدوّكم وترك معاصيّ وأداء سائر فرائضي عليكم، ولا تقولوا لمن يقتل 

في سبيل الله هو ميت، فإن الميت من خلقي من سلبته حياته وأعدمته 

حواسه، فلا يلتذّ لذّة ولا يدرك نعيماً فإن من قتل منكم ومن سائر خلقي 

في سبيلي أحياء عندي في حياة ونعيم عيش هنيّ ورزق سنيّ، فرحين بما 

آتيتهم من فضلي وحبوتهم به من كرامتي. كما:

ڻ   ں   ں   ڱ   چ   قوله:  في  مجاهد  عن  عمرو،  بن  محمد  حدثني 

ڻچ من ثمر الجنّة ويجدون ريحها وليسوا فيها.
وحدثنا بشر بن معاذ، عن قتادة قوله: چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ كما يُحَدّث أن أرواح الشهداء تعارف في 
طير بيض يأكلن من ثمار الجنة، وأن مساكنهم سدرة المنتهى، وأن للمجاهد 

في سبيل الله ثلاث خصال من الخير: من قتل في سبيل الله منهم صار حياً 

مرزوقاً، ومن غُلب آتاه الله أجراً عظيماً، ومن مات رزقه الله رزقاً حسناً.

وحدثنا الحسن بن يحيى، عن قتادة في قوله: چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
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پ  پ  پپ  ڀ  ڀچ قال: أرواح الشهداء في صور طير بيض.
وعن الربيع في قوله: چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀچ في 

صور طير خضر يطيرون في الجنّة حيث شاءوا منها يأكلون من حيث شاءوا.

وحدثني المثنى، قال: سمعت عكرمة يقول في قوله: چ   ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺچ قال: أرواح الشهداء 
في طير خضر في الجنّة.

فإن قال لنا قائل: وما في قوله: چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  

ڀ  چ من خصوصية الخبر عن المقتول في سبيل الله الذي لم يعم به غيره؟ 
وقد علمت تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وصف 

حال المؤمنين والكافرين بعد وفاتهم، فأخبر عن المؤمنين أنهم يفتح لهم من 

قبورهم أبواب إلى الجنة يشمون منها روحها، ويستعجلون الله قيام الساعة، 

ليصيروا إلى مساكنهم منها ويجمع بينهم وبين أهاليهم وأولادهم فيها، وعن 

الكافرين أنهم يفتح لهم من قبورهم أبواب إلى النار ينظرون إليها ويصيبهم 

من نتنها ومكروهها، ويسلّط عليهم فيها إلى قيام الساعة من يقمعهم فيها، 

ويسألون الله فيها تأخير قيام الساعة حذاراً من المصير إلى ما أعدّ الله لهم 

فيها مع أشباه ذلك من الأخبار. وإذا كانت الأخبار بذلك متظاهرة عن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم، فما الذي خصّ به القتيل في سبيل الله مما لم 

يعم به سائر البشر غيره من الحياة وسائر الكفار والمؤمنين غيره أحياء في 

نك، وأما المؤمنون فَمُنَعّمون  البرزخ، أما الكفار فمعذّبون فيه بالمعيشة الضَّ

بالروح والريحان ونسيم الجنان؟

قيل: إن الذي خصّ الله به الشهداء في ذلك وأفاد المؤمنين بخبره عنهم 

في  ومطاعمها  الجنة  مآكل  من  مرزوقون  أنهم  إياهم  إعلامه  ذكره  تعالى 

برزخهم قبل بعثهم، ومنعمون بالذي ينعم به داخلوها بعد البحث من سائر 

البشر من لذيذ مطاعمها الذي لم يطعمها الله أحداً غيرهم في برزخه قبل 
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بعثه. فذلك هو الفضيلة التي فضلهم بها وخصهم بها من غيرهم، والفائدة 

التي أفاد المؤمنين بالخبر عنهم، فقال تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله 

عليه وسلم: چ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہچ.
وبمثل الذي قلنا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حدثنا أبو كريب قال: عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

هداءُ عَلَى بارقِ نَهْرٍ بِبابِ الجَنَّةِ فِي قُبَّةٍ خَضْراَءَ« وقال عبدةُ: »فِي  وسلم: »الشُّ

رَوْضَةٍ خَضْراَءَ، يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزقُْهُمْ مِنَ الجَنَّةِ بُكْرةًَ وَعَشِيّاً«.

وحدثنا أبو كريب قال: ثنا جابر بن نوح، عن الإفريقي، عن ابن بشار 

السلمي أو أبي بشار، شك أبو جعفر قال: أرواح الشهداء في قباب بيض من 

قباب الجنة في كل قبة زوجتان، رزقهم في كل يوم طلعت فيه الشمس ثور 

وحوت، فأما الثور ففيه طعم كل ثمرة في الجنة، وأما الحوت ففيه طعم 

كل شراب في الجنة.

فإن قال قائل: فإن الخبر عما ذكرت أن الله تعالى ذكر أفاد المؤمنين 

بخبره عن الشهداء من النعمة التي خصّهم بها في البرزخ غير موجود في 

قوله: چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀچ وإنما في الخبر عن 

حاله أموات أم أحياء.

قيل: إن المقصود بذكر الخبر عن حياتهم إنما هو الخبر عما هم فيه من 

النعمة، ولكنه تعالى ذكره لما كان قد أنبأ عباده عما قد خصّ به الشهداء 

في قوله: چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ 

وعلموا حالهم بخبره ذلك، ثم كان المراد من الله تعالى ذكره في قوله: چ   ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀچ نَهْيُ خَلْقِه عن أن يقولوا للشهداء 
إنهم موتى، ترك إعادة ذكر ما قد بيّن لهم من خبرهم.

ترونهم  لا  ولكنكم  به:  يعني  فإنه  چ   ٺ   ڀ   ڀ    چ   قوله:  وأما 
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فتعلموا أنهم أحياء، وإنما تعلمون ذلك بخبري إياكم به. وإنما رفع قوله: 

»أموات« بإضمار مكنيّ عن أسماء من يقتل في سبيل الله.

ومعنى ذلك: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات. ولا يجوز 

النصب في الأموات، لأن القول لا يعمل فيهم. وكذلك قوله: »بل أحياء«، رفع 

بمعنى أنهم أحياء.

چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   
ڤڤچ

وهذا إخبار من الله تعالى ذكره أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم أنه 

مبتليهم وممتحنهم بشدائد من الأمور ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب 

إلى  المقدس  بيت  القبلة من  بتحويل  فامتحنهم  ابتلاهم  كما  عقبيه،  على 

الكعبة، وكما امتحن أصفياءه قبلهم، ووعدهم ذلك في آية أخرى فقال لهم: 

چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  
ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ  

ئۈچ البقرة: ٢١٤.
وبنحو الذي قلنا في ذلك كان ابن عباس وغيره يقول.

حدثني المثنى، عن ابن عباس قوله: چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ  

ونحو هذا، قال: أخبر الله المؤمنين أن الدنيا دار بلاء، وأنه مبتليهم فيها، وأمرهم 

ابِرِينَ﴾ ثم أخبرهم أنه فعل هكذا بأنبيائه  رِ الصَّ بالصبر وبشّرهم، فقال: ﴿بَشِّ

وصفوته لتطيب أنفسهم، فقال: چ  ۅ  ۉ  ۉ   ې چ.

ومعنى قوله: چٺ چ: ولنختبرنّكم. وقد أتينا على البيان عن أن 

معنى الابتلاء الاختبار فيما مضى قبل.

 وقوله: چٺ  ٿ  ٿچ يعني من الخوف من العدوّ وبالجوع، وهو 

القحط. يقول: لنختبرنّكم بشيء من خوف ينالكم من عدوّكم وبسَنَة تصيبكم 

أموالكم،  لذلك  فتنقص  عليكم  المطالب  وتعذّر  فيها مجاعة وشدة  ينالكم 
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وحروب تكون بينكم وبين أعدائكم من الكفّار، فينقص لها عددكم، وموت 

امتحان  ذلك  كل  ثماركم.  لها  فتنقص  تحدث،  وأولادكم، وجدوب  ذراريكم 

مني لكم واختبار مني لكم، فيتبين صادقوكم في إيمانهم من كاذبيكم فيه، 

ويعرف أهل البصائر في دينهم منكم من أهل النفاق فيه والشكّ والارتياب. 

كل ذلك خطاب منه لأتباع رسول الله صلى الله عليه وأصحابه. كما:

حدثني هارون بن إديس الكوفي الأصمّ، عن عبد الملك عن عطاء في 

قوله: چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ قال: هم أصحاب محمد صلى الله 

عليه وسلم.

وإنما قال تعالى ذكره: چٺ  ٿ  ٿچ ولم يقل »بأشياء« لاختلاف 

أنواع ما أعلم عباده أنه ممتحنهم به. فلما كان ذلك مختلفاً وكانت »مِن« 

تدلّ على أن كل نوع منها مضمر في   شيء وأن معنى ذلك: ولنبلونكم بشيء 

من الخوف وبشيء من الجوع وبشيء من نقص الأموال. اكتفى بدلالة ذكر 

الشيء في أوله من إعادته من كل نوع منها. ففعل تعالى ذكره كل ذلك بهم 

وامتحنهم بضروب المحن. كما:

حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن 

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   چٺ   قوله:  الربيع 

ٹڤ  چ قال: قد كان ذلك، وسيكون ما هو أشدّ من ذلك. قال الله عند 
چ ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ      ذلك: 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍچ. ثم قال 
تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد بشّر الصابرين على امتحاني 

بما أمتحنهم به، والحافظين أنفسهم عن التقدم على نهيي عمّا أنهاهم عنه، 

والآخذين أنفسهم بأداء ما أكلفهم من فرائضي مع ابتلائي إياهم بما ابتليتهم 

به القائلين إذا أصابتهم مصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. فأمره الله تعالى 

ذكره بأن يخصّ بالبشارة على ما يمتحنهم به من الشدائد أهل الصبر الذين 
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وصف الله صفتهم. وأصل التبشير: إخبار الرجل الخبر يسرهّ أو يسوءه لم 

يسبقه به إليه غيره.

چ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃچ
يعني تعالى ذكره: وبشّر يا محمد الصابرين، الذين يعلمون أن جميع ما 

بهم من نعمة فمني، فيقرّون بعبوديتي، ويوحدونني بالربوبية، ويصدّقون 

بالمعاد والرجوع إليّ فيستسلمون لقضائي، ويرجون ثوابي ويخافون عقابي، 

ويقولون عند امتحاني إياهم ببعض محني، وابتلائي إياهم بما وعدتهم أن 

أبتليهم به من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وغير ذلك 

من المصائب التي أما ممتحنهم بها. إنا مماليك ربنا ومعبودنا أحياء ونحن 

عبيده وإنا إليه بعد مماتنا صائرون تسليماً لقضائي ورضا بأحكامي.

چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍچ
وصفهم  الذين  الصابرون  هؤلاء  بقوله:چڃچ  ذكره  تعالى  يعني 

ونعتهم عَلَيْهُم، يعني لهم صلوات يعني مغفرة. وصلوات الله على عباده: 

غفرانه لعباده، كالذي رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »اللَّهُمَّ 

صَلّ على آل أبي أوْفَى« يعني اغفر لهم. وقد بيّنا الصلاة وما أصلها في غير 

هذا الموضع.

وقوله: چ  ڇچ يعني ولهم مع المغفرة التي بها صفح عن ذنوبهم 

وتغمدها رحمة من الله ورأفة.

ثم أخبر تعالى ذكره مع الذي ذكر أنه معطيهم على اصطبارهم على محنه 

تسليماً منهم لقضائه من المغفرة والرحمة أنهم هم المهتدون المصيبون 

الله  طريق الحقّ والقائلون ما يرضى عنهم والفاعلون ما استوجبوا به من 

الجزيل من الثواب. وقد بيّنا معنى الاهتداء فيما مضى فإنه بمعنى الرشد 

بالصواب. وبمعنى ما قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل.

ذكر من قال ذلك:
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حدثني المثنى، قال: ثنا عبدالله بن صالح، قال حدثني معاوية بن صالح، 

عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: چڦ  ڦ       ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  
الله ورجع  إلى  الأمر  سلّم  إذا  المؤمن  أن  الله  أخبر  قال:  ڍ  ڍچ 
الله،  من  الصلاة  الخير:  من  ثلاث خصال  له  كتب  المصيبة،  عند  واسترجع 

والرحمة، وتحقيق سبيل الهدى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: »مَنْ 

اسْتَرْجَعَ عِنْدَ المُصيبَةِ جَبَرَ اللهُ مُصِيبَتَهُ، وأحْسَنَ عُقْبَاهُ، وَجَعَلَ لهَُ خَلَفاً صَالحِاً 

يَرضَْاهُ«.

حدّثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن سفيان العصفري، عن سعيد بن جبير، 

قال: ما أعطي أحد ما أعطيت هذه الأمة: چڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  

ڄ    ڃ       ڃ     ڃڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچ ولو أعطيها أحد لأعطيها 
يعقوب عليه السلام، ألم تسمع إلى قوله: چ ۅ  ۉ   ۉ چ يوسف: ٨٤.

الطبرسي: 
 چئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىچ

المعنى:
يخاطب  مضى  ئۈچ فيما  ئۈ    ئۆ   قوله چ   تفسير  مضى  قد 

من  تشتهيه  عما  النفس  بحبس  چ أي:  ئۈ   ئۆ   فيقول: چ   المؤمنين 

المقبحات، وحملها على ما تنفر منه من الطاعات، وإلى هذا المعنى أشار 

أمير المؤمنين )عليه السلام( في قوله: »الصبر صبران: صبر على ما تكره، 

وصبر عمّا تحبّ﴾. وبالصلاة لما فيها من الذكر والخشوع لله، وتلاوة القرآن 

الذي يتضمن ذكر الوعد والوعيد والهدى والبيان وما هذه صفته، يدعو إلى 

الحسنات، ويزجر عن السيئات. 
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الطاعات،  واختلف في أن الاستعانة بهما على ماذا فقيل: على جميع 

فكأنه قال: استعينوا بهذا الضرب من الطاعة على غيره من الطاعات. وقيل: 

على الجهاد في سبيل الله. وقوله:   چ  ئې  ئې  ئى  ئى  چ فيه وجهان أحدهما: 

إن معناه أنه معهم بالمعونة والنصرة، كما يقال السلطان معك، فلا تبال من 

لقيت والآخر: إن المراد هو معهم بالتوفيق والتسديد. أي: يسهل عليهم أداء 

العبادات، والاجتناب من المقبحات، ونظيره قوله سبحانه چئى  ی  ی  

ی  یئج   چ مريم: ٧٦. ولا يجوز أن يكون مع هنا بمعنى الاجتماع في المكان 
لأن ذلك من صفات الأجسام، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وفي الآية دلالة 

على أنََّ في الصلاة لطفاً للعبد، لأنه سبحانه أمَرنا بالاستعانة بها، ويؤيده قوله 

سبحانه چۉ  ې  ې  ې  ې     ىچ العنكبوت: 45.

چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺچ

النزول:
عن ابن عباس أنها نزلت في قتلي بدر، وقتل من المسلمين يومئذ أربعة 

عشر رجلًا: ستة من المهاجرين، وثمانية من الأنصار. وكانوا يقولون: مات 

فلان. فأنزل الله تعالى هذه الآية.

 

المعنى:
لما أمر الله سبحانه بالصبر والصلاة. للإزدياد في القوة بهما على الجهاد 

قال: چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ چ  فنهى أن يسمّى من قتل في 

الجهاد أمواتاً. چ ڀ  ڀچ

 أي: بل هم أحياء. وقيل فيه أقوال أحدها وهو الصحيح إنهم أحياء على 

الحقيقة إلى أن تقوم الساعة، وهو قول ابن عباس وقتادة ومجاهد، وإليه 

ذهب الحسن وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، واختاره الجبائي والرماني 
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وجميع المفسرين. والثاني: إن المشركين كانوا يقولون: إن أصحاب محمد 

فأعلمهم  فيذهبون،  يموتون  ثم  بغير سبب،  الحروب  نفوسهم في  يقتلون 

الله أنه ليس الأمر على ما قالوه، وأنهم سيُحيون يوم القيامة، ويثابون، عن 

البلخي. ولم يذكر ذلك غيره. والثالث: معناه لا تقولوا هم أموات في الدين 

بل هم أحياء بالطاعة والهدى، ومثله قوله سبحانه چڳ  ڳ ڳ  ڱچ 

الأنعام: ١٢٢ فجعل الضلال موتاً، والهداية حياة، عن الأصم. والرابع: إن المراد أنهم 

أحياء لما نالوا من جميل الذكر والثناء، كما روي عن أمير المؤمنين )عليه 

السلام(، من قوله: »هلك خُزّان الأموال، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم 

مفقودة، وآثارهم في القلوب موجودة« والمعتمد هو القول الأول، لأن عليه 

إجماع المفسرين، ولأن الخطاب للمؤمنين، وكانوا يعلمون أن الشهداء على 

الحق والهدى، وأنهم ينشرون ويحيون يوم القيامة، فلا يجوز أن يقال لهم 

چڀ   ڀ  ٺچ من حيث إنهم كانوا يشعرون ذلك ويقرّون به، ولأن 
حمله على ذلك يبطل فائدة تخصيصهم بالذكر، ولو كانوا أيضاً أحياء بما حصل 

لهم من جميل الثناء، لما قيل أيضاً چڀ   ڀ  ٺچ لأنهم كانوا يشعرون 

ذلك. ووجه تخصيص الشهداء بكونهم أحياء، وإن كان غيرهم من المؤمنين 

قد يكونون أحياء في البرزخ، أنه على جهة التقديم للبشارة بذكر حالهم، ثم 

البيان لما يختصون به من أنَهم يرزقون كما في الآية الأخُرى يرزقون، فرحين 

بما أتاهم الله من فضله. 

فإن قيل: نحن نرى جُثث الشهداء مطروحة على الأرض، لا تنصرف ولا 

يقول  إن على مذهب من  فالجواب:  الأحياء؟  فيها شيء من علامات  يرى 

بالإنسان من أصحابنا أن الله تعالى يجعل لهم أجساماً كأجسامهم في دار 

الدنيا يتنعمون فيها، دون أجسامهم التي في القبور، فإن النعيم والعذاب، 

إنما يحصل عنده إلى النفس التي هي الإنسان المكلف عنده، دون الجثة.

 ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ أبو جعفر في كتاب تهذيب الأحكام مسنداً 
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إلى علي بن مهزيار، عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن أحمد، عن يونس 

بن ظبيان، قال: كنت عند أبي عبد الله )عليه السلام( جالساً، فقال: ما يقول 

الناس في أرواح المؤمنين؟ قلت: يقولون في حواصل طير خضر، في قناديل 

تحت العرش. فقال: أبو عبد الله: سبحان الله المؤمن أكرم على الله أن يجعل 

روحه في حوصلة طائر أخضر. يا يونس! المؤمن إذا قبضه الله تعالى، صيّر 

روحه في قالب كقالبه في الدنيا، فيأكلون ويشربون، فإذا قدم عليهم القادم 

عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا. 

وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله 

)عليه السلام( عن أرواح المؤمنين، فقال: في الجنة على صور أبَدانهم، لو 

رأيته لقلت فلان. فأمّا على مذهب من قال من أصحابنا إنّ الإنسان هذه 

الجملة المشاهدة، وإن الروح هو النفس المتردد في مخارق الحيوان، وهو 

أجَزاء الجوّ، فالقول إنه يلطف أجزاء من الإنسان لا يمكن أنْ يكون الحي حياً 

بأقل منها، يوصل إليها النعيم، وإن لم تكن تلك الجملة بكمالها، لأنه لا معتبر 

بالأطَراف، وأجزاء السمن في كون الحي حياً، فإن الحي لا يخرج بمفارقتها 

من كونه حياً، وربما قيل بأن الجثة يجوز أن تكون مطروحة في الصورة، ولا 

تكون ميتة، فتصل إليها اللذات، كما أنّ النائم حيّ، وتصل إليه اللذات، مع 

أنَه لا يحسّ، ولا يشعر بشيء من ذلك، فيرى في النوم ما يجد به السرور 

والالتذاذ حتى إنّه يودّ أن يطول نومه، فلا ينتبه. وقد جاء في الحديث: إنه 

يفسح له مد بصره، ويقال له: نم نومة العروس.

 وقوله چڀ   ڀ  ٺچ  أي: لا تعلمون أنهم أحياء. وفي هذه الآية 

دلالة على صحة مذهبنا في سؤال القبر، وإثابة المؤمن فيه، وعقاب العصاة 

على ما تظاهرت به الأخبار. وإنما حمل البلخي الآية على حياة الحشر لإنكاره 

عذاب القبر.
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چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   
ڤ    ڤچ

المعنى:
لما بيَّن سبحانه ما كلف عباده من العبادات، عقبه ببيان ما امتحنهم به 

من فنون المشقات، فقال: چٺچأي: ولنختبرنكم، ومعناه نعاملكم 

الصلاة  )عليه  النبي،  لأصحاب  والخطاب  المعلوم،  ليظهر  المختبر،  معاملة 

والسلام(، عن عطاء والربيع. ولو قيل إنه خطاب لجميع الخلق، لكان أيضاً 

الخوف،  من  بشيء  صحيحاً چٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹچ أي: 

وشيء من الجوع، وشيء من نقص الأموال، فأوجز. وإنما قال چ ٿ  ٿچ 

على وجه التبعيض، لأنه لم يكن مؤبداً وإنما عرَّفهم سبحانه ذلك ليوطنوا 

وآله  عليه  الله  النبي )صلى  نصرة  تلحقهم في  التي  المكاره  أنفسهم على 

وسلّم(، لما لهم فيها من المصلحة، فأما سبب الخوف فكان قصد المشركين 

لهم بالعداوة، وسبب الجوع تشاغلهم بالجهاد في سبيل الله عن المعاش 

الذي  والجدب  لحقهم،  الذي  للقحط  وقيل  فيه.  الإنفاق  إلى  واحتياجهم 

أصابهم. وسبب نقص الأموال الإنقطاع بالجهاد عن العمارة، ونقص الأنفس 

بالقتل في الحروب مع رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلّم(. وقيل نقص 

الأموال بهلاك المواشي. چٹچ بالموت. وقوله چٹڤچ  قيل: أراد 

ذهاب حمل الأشجار بالجوائح، وقلة النبات، وارتفاع البركات. وقيل أراد به 

الأولاد، لأن الولد ثمرة القلب، وإنما قال ذلك لاشتغالهم بالقتال عن عمارة 

البستان، وعن مناكحة النسوان، فيقلّ نُزل البساتين، وحمل البنات والبنين. 

ووجه الابتلاء بهذه الأشياء ما تقتضيه الحكمة من الألطاف، ودقائق المصالح 

والأغراض، ويدّخره سبحانه لهم ما يرضيهم به من جلائل الأعواض. 

وقيل في وجه اللطف في ذلك قولان أحدهما: إنّ من جاء من بعدهم إذا 
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أصابهم مثل هذه الأمُور، علموا أنه لا يصيبهم ذلك لنقصان درجة وحط مرتبة، 

فإنه قد أصاب ذلك من هو أعلى درجة منهم، وهم أصَحاب النبي )صلى الله 

المشاق  المؤمنين يتحملون  الكفار إذا شاهدوا  عليه وآله وسلّم( والآخر: إن 

في نصرة الرسول، وموافقتهم له، وتنالهم هذه المكاره، فلا يتغيرون في قوة 

البصيرة ونقاء السريرة، علموا أنهم إنما فعلوا ذلك لعلمهم بصحة هذا الدين، 

وكونهم من معرفة صدقه على اليقين، فيكون ذلك داعياً لهم إلى قبول الإسلام، 

ابِرِينَ﴾ أي: أخبرهم بما لهم  رِ الصَّ والدخول في جملة المسلمين. وقوله: ﴿وَبَشِّ

على الصبر في تلك المشاق والمكاره، من المثوبة الجزيلة والعاقبة الجميلة.

چ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  
چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍچ

المعنى:
چ أي:  فقال: چ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  الصابرين،  اسمه  عز  ثم وصف 

نوا أنفسهم على ذلك احتساباً للأجر. چ     نالتهم نكبة في النفس أو المال، فوطَّ

ڃ        وملكه. چڄ     الله  عبيد  نحن  أي:  بالعبودية  إقرار  ڄچ: هذا  ڄ      ڄ  
ڃچ هذا إقرار بالبعث والنشور أي: نحن إلى حكمه نصير، ولهذا قال 
أمير المؤمنين )عليه السلام(: »إنّ قولنا چ      ڄ     ڄچ إقرار على أنفسنا بالملك. 

وقولنا چڄ    ڃ       ڃ چ إقرار على أنفسنا بالهلك. وإنما كانت هذه اللفظة 

تعزية عن المصيبة، لما فيها من الدلالة على أن الله تعالى يجبرها إنْ كانت 

عدلاً، وينصف من فاعلها إنْ كانت ظلماً، وتقديره: إنا لله تسليماً لأمره، ورضاء 

بتدبيره، وإنا إليه راجعون، ثقةً بأنا نصير إلى عدله وانفراده بالحكم في أمُوره. 

وأحسن  مصيبته،  الله  جبر  المصيبة،  عند  استرجع  من  الحديث:  وفي 

عقباه، وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه. وقال )عليه السلام(: »من أصُيب بمصيبة 
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فأحَدث استرجاعاً، وإنْ تقادم عهدها، كتب الله له من الأجر مثل يوم أصُيب«. 

وروى الصادق )عليه السلام( عن آبائه عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلّم(: 

»أربع من كن فيه كتبه الله من أهل الجنة: من كانت عصمته شهادة أن لا 

إله إلا الله، ومن إذا أنعم الله عليه النعمة قال: الحمد لله. ومن إذا أصاب 

ذنباً قال: أستغفر الله، ومن إذا أصابته مصيبة قال: چڄ    ڃ       ڃ چ. 

وقوله چڃ  چ  إشارة إلى الذين وصفهم من الصابرين چچ  چ  

چ  چ چ أي: ثناء جميل من ربهم وتزكية، وهو بمعنى الدعاء، لأن الثناء 
بعد مرة،  به مرة  الدعاء يدعى  أنَّ  اللزوم، كما  دائماً، ففيه معنى  يستحق 

ففيه معنى اللزوم. وقيل: بركات من ربهم، عن ابن عباس. وقيل: مغفرة من 

ربهم چڇڇ  چ  أي: نعمة عاجلًا وآجلًا. فالرحمة: النعمة على المحتاج، 

وكل أحد يحتاج إلى نعمة الله في دنياه، وعقباه. چڇ   ڇ  ڍ  

چ  أي: المصيبون طريق الحق في الاسترجاع.

القرطبي:
ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   تعالى:چ    قوله 

ٺ  ٺچ.
هذا مثل قوله تعالى في الآية الأخرى: چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  

ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ چ آل عمران: ١٦٩، وهناك يأتي الكلام في الشهداء 
وأحكامهم، إن شاء الله تعالى.

وإذا كان الله تعالى يحييهم بعد الموت ليرزقهم – على ما يأتي – فيجوز 

أن يحيي الكفار ليعذبهم، ويكون فيه دليل على عذاب القبر. والشهداء أحياء 

كما قال الله تعالى، وليس معناه أنهم سيحيون؛ إذ لو كان كذلك لم يكن بين 

الشهداء وبين غيرهم فرق إذ كل أحد سَيَحيا. ويدل على هذا قوله تعالى: 

چڀ   ڀ  ٺچ والمؤمنون يشعرون أنهم سيحيون. وارتفع چپچ   
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على إضمار مبتدأ، وكذلك چڱ  ںچ أي هم أموات وهم أحياء، ولا يصح 

تناسب؛ كما يصح في قولك: قلت  بينه وبينه  ليس  فيه لأنه  القول  إعمال 

كلاماً وحجة.

قوله تعالى: چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹڤ  ڤ   ڤ    ڤچ.
وأصله  سيئاً.  ويكون  حسناً  يكون  والبلاء  چٺچ  تعالى:  قوله 

المحنة؛ وقد تقدم. والمعنى لنمتحننكم لنعلم المجاهد والصابر علم معاينة 

حتى يقع عليه الجزاء؛ كما تقدم. وقيل: إنما ابتلوا بهذا ليكون آية لمن بعدهم 

فيعلموا أنهم إنما صبروا على هذا حين وضح لهم الحق. وقيل: أعلمهم بهذا 

ليكونوا على يقين منه أن يصيبهم؛ فيوطّنوا أنفسهم عليه فيكونوا أبعد لهم 

من الجزع؛ وفيه تعجيل ثواب الله تعالى على العزم وتوطين النفس.

قوله تعالى: چٺچ لفظ مفرد ومعناه الجمع. وقرأ الضحاك »بأشياء« 

أي بشيء من هذا وشيء من هذا؛  بالتوحيد؛  الجمهور  الجمع. وقرأ  على 

فاكتفى بالأول إيجازاً: چٿ  ٿچ أي خوف العدوّ والفزع في القتال؛ قاله 

ابن عباس. وقال الشافعي: هو خوف الله عز وجل. چٿچ يعني المجاعة 

بالجدب والقحط؛ في قول ابن عباس. وقال الشافعي: هو الجوع في شهر 

رمضان  چٿ ٹ  ٹچ بسبب الاشتغال بقتال الكفار. وقيل: بالجوائح 

ابن عباس:  چ  قال  چٹ  المفروضة.  بالزكاة  الشافعي:  المتلفة. وقال 

بالقتل والموت في الجهاد. وقال الشافعي: يعني بالأمراض. چٹچ قال 

الشافعي: المراد موت الأولاد، وولد الرجل ثمرة قلبه؛ كما جاء في الخبر، على 

ما يأتي. وقال ابن عباس: المراد قلة النبات وانقطاع البركات.

أصله  والصبر  الصبر.  على  بالثواب  أي  چڤ   ڤچ  تعالى:  قوله 

بالصبر عند  الحبس، وصوابه غير مقدّر؛ وقد تقدم. لكن لا يكون ذلك إلا 
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الصدمة الأولى؛ كما روى البخاري عن أنس عن النبي)ص( قال: »إنما الصبر 

الشاق على  الصبر  إنما  أتمّ منه؛ أي  الأولى«. وأخرجه مسلم  الصدمة  عند 

النفس الذي يعظم الثواب عليه إنما هو عند هجوم المصيبة وحراراتها؛ فإنه 

يدل على قوة القلب وتثبته في مقام الصبر، وأما إذا بردت حرارة المصيبة 

فكل أحد يصبر إذ ذاك؛ ولذلك قيل: يجب على كل عاقل أن يلتزم عند المصيبة 

ما لا بد للأحمق منه بعد ثلاث. وقال سهل بن عبدالله التُستري: لما قال 

تعالى: چڤ   ڤچ صار الصبر عيشاً. والصبر صبران: صبر عن معصية 

الله، فهذا مجاهد, صبر على طاعة الله، فهذا عابد. فإذا صبر عن معصية الله 

وصبر على طاعة الله أورثه الله الرضا بقضائه؛ وعلامة الرضا سكون القلب بما 

ورد على النفس من المكروهات والمحبوبات. وقال الخواص: الصبر الثبات 

على أحكام الكتاب والسنّة. وقال رُوَيم: الصبر ترك الشكوى. وقال ذو النون 

المصري: الصبر هو الاستعانة بالله تعالى. وقال الأستاذ أبو علي: الصبر حده 

ألا تعترض على التقدير؛ فأما إظهار البلوى على غير وجه الشكوى فلا ينافي 

الصبر؛ قال الله تعالى في قصة أيوب: ﴿إنَِّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِّعْمَ العَبْدُ﴾ ص: 44   

﴾ الأنبياء: 83  . رُّ نِيَ الضُّ مع ما أخبر عنه أنه قال: ﴿مَسَّ

قوله تعالى: چ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ     ڃ  

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍچ.

فيه ست مسائل:
الأولى: قوله تعالى چڦچ  المصيبة: كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه؛

روى عكرمة أن مصباح رسول الله )ص( انطفأ ذات ليلة فقال: چ  ڄ     ڄ  

الله؟ قال: »نعم كل ما آذى  يا رسول  ڄ    ڃ       ڃچ فقيل: أمصيبة هي 
المسلم فهو مصيبة«.
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قلت: هذا ثابت معناه في الصحيح، خرّج مسلم عن أبي سعيد وعن أبي 

هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله )ص( يقول: »ما يصيب المؤمن 

من وَصَب ولا نَصَب ولا سقَم ولا حزنَ حتى الهمّ يُهمّه إلا كُفر به من سيئاته«.

الثانية: خرج ابن ماجه في سننه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا وكيع 

بن الجراح عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال: 

قال رسول الله )ص(: »من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعاً 

وإن تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثله يوم أصيب«.

الثالثة: من أعظم المصائب المصيبة في الدين؛ ذكر أبو عمر عن الفِرْيابيّ 

قال: حدثنا فِطر بن خليفة حدثنا عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله 

)ص(: »إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها من أعظم المصائب«. 

أخرجه السّمرقندي أبو محمد في مسنده، أخبرنا أبو نعيم قال: أنبأنا فطر...، 

فذكر مثله سواء. وأسند مثله عن مكحول مرسلًا. قال أبو عمر: وصدق رسول 

الله )ص(؛ لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى 

يوم القيامة؛ انقطع الوَحْي وماتت النبوة. وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب 

وغير ذلك، وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه. قال أبو سعيد: ما نفضنا 

أيدينا من التراب من قبر رسول الله )ص( حتى أنكرنا قلوبنا. ولقد أحسن 

أبو العتاهية في نظمه معنى هذا الحديث حيث يقول:

		 واعلم بأن المرءَ غيرُ مُخَلدِ اصْبِرْ لكل مصيبة وتجَلّدِ

وترى المنية للعباد بمرصد 		 أو مَا ترى أن المصائب جَمّةٌ

مَن لم يُصَبْ ممن ترى بمصيبة؟	 هذا سبيلٌ لست فيه بأوحد

		 فاذكر مصابك بالنبي محمد فإذا ذكرت محمداً ومصابه

الرابعة: قوله تعالى: چڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃچ جعل الله تعالى هذه 

الكلمات ملجأ لذوي المصائب، وعصمة للمتَحنين؛ لما جمعت من المعاني 
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المباركة؛ فإن قوله: )إنّا لله( توحيد وإقرار بالعبودية والملك. وقوله: چ  ڄ     

ڄ  ڄ    ڃ       ڃچ    إقرار بالهلك على أنفسنا والبعث من قبورنا؛ واليقين أن 
رجوع الأمر كله إليه كما هو له. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: لم 

تعط هذه الكلمات نبياً قبل نبينا، ولو عرفها يعقوب لما قال:  چ ۅ  ۉ   

ۉ چ يوسف: ٨٤..
الخامسة: قال أبو سنان: دفنت ابني سناناً، وأبو طلحة الخوْلاني على شفير 

القبر؛ فلما أردت الخروج أخذ بيدي فأنشطني وقال: ألا أبشّرك يا أبا سنان، 

حدّثني الضحاك عن أبي موسى أن النبي )ص( قال: »إذا مات ولد العبد قال 

الله لملائكته أقبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول أقبضتم ثمرة فؤاده 

فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي: فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله 

تعالى ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد«. وروى مسلم عن أم 

يقول: »ما من مسلم تصيبه مصيبة  الله )ص(  قالت سمعت رسول  سلمة 

فيقول ما أمره الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي 

تنبيه على قوله  منها«. فهذا  الله له خيراً  منها إلا أخلف  واخلف لي خيراً 

تعالى: چ  ڤ   ڤچ إما بالخلف كما أخلف الله لأم سلمة رسول الله 

)ص(؛ فإنه تزوجها لما مات أبو سلمة زوجها. وإما بالثواب الجزيل؛ كما في 

حديث أبي موسى، وقد يكون بهما.

السادسة: قوله تعالى: چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچ هذه نعم 

من الله عز وجل على الصابرين المسترجعين. وصلاة الله على عبده: عفوه 

ورحمته وبركته وتشريفه إياه في الدنيا والآخرة. وقال الزجاج: الصلاة من 

الله عز وجل الغفران والثناء الحسن. ومن هذه الصلاة على الميت إنما هو 

الثناء عليه والدعاء له؛ وكرر الرحمة لما اختلف اللفظ تأكيداً وإشباعاً للمعنى؛

وقيل: أراد بالرحمة كشف الكربة وقضاء الحاجة..
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الشيرازي: 
چئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ چ
بدر،  قتلى  نزلت في  إنها  الثانية  الآية  نزول  ابن عباس بشأن  روي عن 

وعددهم أربعة عشر، ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار. وبعد انتهاء 

الغزوة قال بعض المسلمين عن هؤلاء الشهداء إنّهم »أموات« فنهت الآية 

عن ذلك.

الآيات السابقة عرضت مفاهيم التعليم والتربية والذكر والشكر، وهي 

مفاهيم ذات معنى واسع جداً، وتتضمن أغلب التعاليم الدينية، وفي الآية 

المفاهيم  الذي لا تتحقق  الصبر  الحديث حول  الُأولى من آيتي بحثنا دار 

السابقة بدونه.

تقول الآية أوّلاً: چئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ چ.

واجهوا المشاكل والصعاب بهاتين القوتين، فالنصر حليفكم: چ  ئې  ئې  ئى  

ئى چ.
بْر« لا يعني تحمل الشقاء وقبول الذلة  خلافاً لما يتصور بعض النّاس »الصَّ

والاستسلام للعوامل الخارجية، بل الصبر يعني المقاومة والثبات أمام جميع 

المشاكل والحوادث.

لذلك قال علماء الأخلاق إن الصبر على ثلاث شعب:

الصبر على الطّاعة: أي المقاومة أمام المشاكل التي تعتري طريق الطاعة.

الصبر على المعصية: أي الثبات أمام دوافع الشهوات العادية وارتكاب 

المعصية.

الصبر على المصيبة: أي الصمود أمام الحوادث المرةّ وعدم الإنهيار وترك 

الجزع والفزع.

سبعين  ففي  »الصبر«،  كموضوع  عليه  وأكد  موضوعاً  القرآن  كرر  قلّما 
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موضعاً قرآنياً تقريباً دار الحديث عن الصبر. بينها عشرة تختص بالنّبي )صلى 

الله عليه وآله وسلم(.

صبرهم  ـ  أهمها  بل  ـ  انتصارهم  عوامل  أحد  أن  يؤكد  العظماء  تاريخ 

الصفة سرعان ما ينهزمون وينهارون.  الفاقدون لهذه  واستقامتهم. والأفراد 

ويمكن القول أن دور هذا العامل في تقدم الأفراد والمجتمعات يفوق دور 

الإمكانات والكفاءات والذكاء ونظائرها.

من هنا طرح القرآن هذا الموضوع بعبارات مؤكدة كقوله تعالى: چ  ثى   

ثي   جح  جم  حج  حم  خجچ الزمر: ١٠.
وفي موضع آخر يقول سبحانه بعد أن ذكر الصبر أمام الحوادث: چئۇ   

ئۆ   ئۆ     ئۈ  ئۈ    چ لقمان: ١٧.

من خصائص الصبر أن بقية الفضائل لا يكون لها قيمة بدونه، لأن السند 

والرصيد في جميعها هو الصبر، لذلك يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: 

بْرَ مِنَ الإِيْمَانِ كَالرَّأسِ مِنَ الْجَسَدِ، وَلاَ خَيْرَ في جَسَد  بْرِ فَإنَِّ الصَّ »وَعَلَيْكُمْ بِالصَّ

لاَ رأَسَْ مَعَهُ وَلاَ فِي إِيمَان لاَ صَبْرَ مَعَهُ«.

الروايات الإسلامية ذكرت أن أسمى مراحل الصبر ضبط النفس تتجلّى في 

مقاومة الإنسان عند توفّر وسائل المعاصي والذنوب.

الثائرة في صدر  المسلمة  للجماعة  تؤكد  بحثنا  يدور حولها  التي  الآية 

أن  وتأمرهم  وصوب،  حدب  كل  من  يحيطونهم  الأعداء  أن  خاصة  الإسلام 

يستعينوا بالصبر أمام الحوادث، فنتيجة ذلك استقلال الشخصية والاعِتماد 

يشهد  الإسلام  وتاريخ  بالله.  الإيمان  كنف  في  بالذات  والثّقة  النفس  على 

بوضوح أن هذا الأصل كان أساس كل الانتصارات.

الهام إلى  الموضوع الآخر الذي أكدت عليه الآية أعلاه باعتباره السند 

جانب الصبر هو »الصلاة«. وروي أن عليّاً عليه السلام: »كَانَ إذَِا أهَالهَُ أمَْرٌ 

لاةَِ ثُمَّ تَلَا هذِهِ الآية: چئۆ  ئۈ   ئۈئې    چ. فَزِعٌ قَامَ إلِى الصَّ
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المشاكل  أمام عواصف  ولا عجب في ذلك، فالإنِسان حين يرى نفسه 

المضنية، ويحسّ بضعفه في مواجهتها، يحتاج إلى سند قوي لا متناهٍ يعتمد 

عليه. والصلاة تحقق الإرتباط بهذا السند، وتخلق الطمأنينة الروحية اللازمة 

لمواجهة التحديات.

الله، ومظهره  ـ الإعتماد على  فالآية أعلاه تطرح مبدأين هامّين: الأوّل 

الصلاة، والآخر ـ الإعتماد على النفس، وهو الذي عبرت عنه الآية بالصبر.

وبعد ذكر الصبر والإستقامة تتحدث الآية التالية عن خلود الشهداء، الذين 

يجسّدون أروع نماذج الصابرين على طريق الله.

هذا  تؤكد  ثم  چ   پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   الآية:  تقول 

المفهوم ثانية بالإستدراك چ ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺئې    چ.

في كل حركة ـ أساساً ـ تنزوي مجموعة محبّة للعافية، وتبتعد عن الأمُّة 

عزائم  تثبيط  إلى  تسعى  بل  والتكاسل،  بالتقاعس  هي  تكتفي  ولا  الثائرة، 

الآخرين وبثّ الرخوة والتماهل في المجتمع. وما أن تظهر حادثة مؤلمة 

حتى يعربون عن أسفهم وينقمون على الحركة التي أدت إلى هذه الحادثة، 

غافلين أن كل هدف مقدس يحتاج إلى تضحيات، وتلك سنّة كونية.

القرآن الكريم يتحدث عن مثل هذه الفئة كراراً ويؤنّبهم بشدّة.

ثمة أفراد من هؤلاء كانوا يتظاهرون بالتأسف والتألم على )موت( شهيد 

من شهداء الإسلام في المعركة، ويبعثون بذلك القلق والاضطراب في النفوس.

والله سبحانه يرد على هذه الأقاويل السامة بالكشف عن حقيقة كبرى 

هي إن الذين يضحون بأنفسهم في سبيل الله ليسوا بأموات ... هؤلاء أحياء 

... ويتمتعون بنعم الله ورضوانه، لكن البشر المحدودين في عالم الحسّ لا 

يدركون هذه الحقائق.

وللمفسرين آراء مختلفة في معنى حياة الشهداء وخلودهم. ظاهر الآية 

يشير دون شك إلى أنّهم يتمتعون بنوع من الحياة البرزخية الروحية، لأن 
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أجسامهم قد تلاشت، فهم يعيشون تلك الحياة بجسم مثالي كما يقول الإمام 

الصادق عليه السلام.

من المفسرين من قال إنها »حياة غيبية« خاصة بالشّهداء لا تتوفر لدينا 

تفاصيلها وخصائصها.

وقيل إن الحياة المذكورة في الآية تعني الهداية، والموت يعني الضلال، 

فتكون الآية قد نهت عن وصف الشهداء بالضلالة، بل هم مهتدون. وقيل إن 

الشهداء أحياء لأن هدفهم حي ورسالتهم حية.

ولكن مع الأخذ بنظر الاعتبار التفسير الأول للحياة يتضح أن المعاني في 

الأخُرى غير مقبوله. فلا حاجة لأن نتكلف التّفسيرين التاليين، ولا أن الحياة 

ويتنعمون  روحانية،  برزخية  يحيون حياة  فهم  بالشهداء  البرزخية مختصة 

كذلك بالقرب من رحمة الله وبأنواع نِعَمه.

قرر الإسلام مسألة الشهادة وبيّن منزلتها العظيمة في الآية أعلاه وآيات 

أخُرى لتكون عاملًا فعّالاً هاماً على ساحة المواجهة بين الحق والباطل. وهذا 

العامل أمضى من أي سلاح وأقوى من كل المؤثرات، وهو قادر على أن يجابه 

أخطر الأسلحة وأفتكها في عصرنا الراهن.

ولو ألقينا نظرة على تاريخ الإسلام، والملاحم التي سطرها المسلمون في 

جهادهم الدّامي، والتضحيات التي قدمها المجاهدون على طريق الرسالة، 

لألفينا أن الدافع الأساس لكل هذه التضحيات هو درس الشهادة الذي لقّنه 

الحق  الله وطريق  على طريق  الشهادة  أن  آمنوا  وبموجبه  لأبنائه،  الإسلام 

والعدالة لا تعني الفناء، بل السعادة والحياة الخالدة.

وهذه الآية تثبت بوضوح بقاء الروح والحياة البرزخية للبشر )الحياة بعد 

الموت وقيل البعث(، وتردّ بصراحة على أولئك الذين ينكرون تعرض القرآن 

للحياة البرزخية وبقاء الروح.

الشّهداء  خلود  موضوع  وفي  الموضوع،  هذا  في  الحديث  وسنفصّل 
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ومنزلتهم العظيمة، في المجلد الثاني من هذا التّفسير عند تناولنا الآية 169 

من سورة آل عمران.

چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   
ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڃ  چ  

چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍچ 
بعد ذكر مسألة الشهادة في سبيل الله، والحياة الخالدة للشّهداء، ومسألة 

الصبر والشكر ... وكلّها من مظاهر الإختبار الإلهي، تعرضّت هذه الآية للإختبار 

الإلهي العام، ولمظاهره المختلفة، باعتباره سنة كونية لا تقبل التغييرچٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ.
الثبات  ظل  في  إلّا  يتحقق  لا  الإختبارات،  هذه  في  الإنتصار  كان  ولما 

والمقاومة، قالت الآية بعد ذلك چ ڤ   ڤچ.

هذه  من  منتصرين  يخرجوا  أن  يستطيعون  الذين  هم  فالصابرون 

الإمتحانات، لا غيرهم.

الآية التالية تعرفّ الصابرين وتقول: چڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  

ڄ    ڃ       ڃ چ.
الإقرار التام بالعبودية المطلقة لله، يعلمنا أن لا نحزن على ما فاتنا، لأنه 

سبحانه مالكنا ومالك جميع ما لدينا من مواهب، إن شاء منحنا إيّاها، وإن 

استوجبت المصلحة أخذها منا، وفي المنحة والمحنة مصلحة لنا.

والإلتفات المستمر إلى حقيقة عودتنا إلى الله سبحانه، يشعرنا بزوال 

هذه الحياة، وبأن نقص المواهب المادية ووفورها غرض زائل، ووسيلة لارتقاء 

الإنسان على سلّم تكامله، فاستشعار العبودية والعودة في عبارة چ  ڄ     ڄ  

ڄ    ڃ       ڃچ
 له الأثر الكبير في تعميق روح المقاومة والإستقامة والصبر في النفس.
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واضح أن المقصود من قول هذه العبارة ليس ترديدها باللسان فقط، بل 

استشعار هذه الحقيقة، والإلتفات إلى ما تنطوي عليه من توحيد وإيمان.

وآخر آية في بحثنا هذا، تتحدث عن الألطاف الإلهية الكبرى، التّي تشمل 

الصابرين الصامدين المتخرجين بنجاح من هذه الإمتحانات الإلهية: چڃ  

چ  چ  چ  چ  ڇچ.
هذه الصلوات والرحمة تجعل هؤلاء على بصيرة من أمرهم، في مسيرتهم 

ڇ   چڇ    الآية:  تقول  لذلك  والأخطار،  بالمزالق  المحفوفة  الحياتية 

ڍچ.
وبهذه العبارات المختصرة المقتضبة، يطرح القرآن مسألة الامتحان الكبير 

بأبعاده المختلفة، وعوامل النجاح فيه ونتائجه.

وفي معرض إجابته على بعض الأسئلة التي عادة ما تطرح للنقاش، يقول 

الشيرازي:

1 ـ لماذا الإختبار الإلهي؟
في مجال الإختبار الإلهي تطرح بحوث كثيرة، وأوّل ما يتبادر للذهن في 

هذا المجال هو سبب هذا الإختبار . فنحن نختبر الأفراد لنفهم ما نجهله 

لعباده،  الإختبار  إلى مثل هذا  الله سبحانه وتعالى بحاجة  أن  عنهم. فهل 

وهو العالم بكل الخفايا والأسرار؟! وهل هناك شيء خفي عنه حتى يظهر 

له بهذا الإمتحان؟!

والجواب أن مفهوم الإختبار الإلهي يختلف عن الإختبار البشري.

إختباراتنا البشرية ـ هي كما ذكرت آنفاً ـ تستهدف رفع الإبهام والجهل، 

والإختبار الإلهي قصده »التربية«.

في أكثر من عشرين موضعاً تحدث القرآن عن الإختبار الإلهي، باعتباره 

سنّة كونية لا تنقض من أجل تفجير الطاقات الكامنة، ونقلها من القوّة إلى 
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الفولاذ  أن  فكما  العباد،  تربية  أجل  من  الإلهي  فالإختبار  وبالتالي  الفعل، 

يتخلص من شوائبه عند صهره في الفرن، كذلك الإنسان يخلص وينقى في 

خضمّ الحوادث، ويصبح أكثر قدرة على مواجهة الصعاب والتحديات .

الإختبار الإلهي يشبه عمل زارع خبير، ينثر البذور الصالحة في الأرض 

الصالحة، كي تستفيد هذه البذور من مواهب الطبيعة وتبدأ بالنمو، ثمّ تصارع 

المختلفة  الحوادث  وتقاوم  بالتدريج،  والصعاب  المشاكل  كل  البذرة  هذه 

كالرّياح العاتية والبرد الشديد والحر اللافح، لتخرج بعد ذلك نبتة مزهرة أو 

شجرة مثمرة، تستطيع أن تواصل حياتها أمام الصعاب.

ومن أجل تصعيد معنويات القوات المسلحة، يؤخذ الجنود إلى مناورات 

والبرد  والحر  والجوع  العطش  مشاكل  من  فيها  يعانون  إصطناعية،  وحرب 

والظروف الصعبة والحواجز المنيعة.

وهذا هو سرُّ الإختبارات الإلِهية.

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   چ     العزيز:  كتابه  من  آخر  موضع  في  سبحانه  يقول 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  آل عمران: ١٥٤.
ويقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في بيان سبب الإختبارات الإلهية 

: »... وَإنِْ كَانَ سُبْحَانَهُ أعْلَمَ بِهِمْ مِنْ أنَْفُسِهِمْ، وَلكَِنْ لتَِظْهَرَ الأفَْعَالُ الَّتي بِهَا 

يُسْتَحَقُّ الثَّوابُ وَالْعِقَابُ«.

أي أن الصفات الكامنة لا يمكن أن تكون وحدها معياراً للثواب والعقاب، 

ما  ليتجلّى  عباده  يختبر  والله  الإنسان،  أعمال  خلال  من  تظهر  أن  بدّ  فلا 

يضمرونه في أعمالهم، ولكي تنتقل قابليّاتهم من القوّة إلى الفعل، وبذلك 

يستحقون الثواب أو العقاب .

أثمرت  ولما  القابليات،  هذه  تفجرت  لما  الإلهي  الإختبار  يكن  لم  لو 

الكفاءات، وهذه هي فلسفة الإختبار الإلهي في منطق الإسلام .

الاختبار الإلهي العام
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نظام الحياة في الكون نظام تكامل وتربية، وكل الموجودات الحيّة تطوي 

مسيرة تكاملها، حتى الأشجار تعبّر عن قابلياتها الكامنة بالأثمار، من هنا فإن 

كل البشر، حتى الأنبياء، مشمولون بقانون الاختبار الإلهي كي تنجلي قدراتهم.

الامتحانات تشمل الجميع وإن اختلفت شدّتها وبالتالي تختلف نتائجها 

أيضاً، يقول سبحانه: چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھچ 

العنكبوت:٢.

القرآن يعرض نماذج لإختبارات الأنبياء إذ يقول: چۀ  ہ   ہ    ہچ. 

ويقول في موضع آخر بشأن إختبار سليمان: چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    ہہچ النحل: ٤٠.

3 ـ طرق الإختبار:
ذكرت الآية أعلاه نماذج ممّا يختبر به الإنسان، كالخوف والجوع والأضرار 

المالية والموت... لكن سبل الإختبار الإلهي لا تنحصر بما تقدم فذكر القرآن 

منها في مواضع أخرى: البنين، والأنبياء، وأحكام الله، بل حتى بعض ألوان 

رِ وَالخَيْرِ﴾. الرؤيا: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّ

نعلم أن النّاس إزاء الاختبارات الإلهية على نوعين: متفوّق في الإمتحان، 

وخاسر.

فحيثما تسود حالة »الخوف« مثلًا، ترى جماعة يتراجعون كي لا يصيبهم 

سوء، فينفضون ايديهم من المسؤولية، أو يلجأون إلى المداهنة أو التماس 

الأعذار، كقولهم الذين يحكيه القرآن: ﴿نَخْشَى أنَْ تُصِيبَنَا دَائِرةٌَ﴾.

وثمة جماعة تقف كالطود الاشمّ أمام كل المخاوف، تزداد توكلًا وإيماناً، 

وهؤلاء الذي يقول عنهم القرآن: چ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  

ی      ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخچآل عمران: ١٧٣.
 وهكذا موقف النّاس من ألوان الإمتحانات الأخُرى، يعرض القرآن نماذج 
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لموقف النّاجحين والفاشلين في الإختبار الإلهي، سنتناولها في مواضعها.

4 ـ عوامل النجاح في الإمتحان:
القرار أن يتعرض  أنه إذا كان  هنا يتعرض الإنسان لاستفهام آخر، وهو 

جميع أفراد البشر للإمتحان الإلهي فما هو السبيل لإحراز النجاح والتوفيق 

في هذا الامتحان؟ القرآن يعرض هذه السبل في القسم الأخير من آية بحثنا 

وفي آيات أخُرى:

1 ـ أهمّ عامل للإنتصار أشارت إليه الآية بعبارة: چڤ   ڤ    چ ، فالآية 

تبشّر بالنجاح أُولئك الصابرين المقاومين، ومؤكدة أن الصبر رمز الإنتصار.

2 ـ الإلتفات إلى أن نكبات الحياة ومشاكلها مهما كانت شديدة وقاسية 

فهي مؤقّتة وعابرة وهذا الإدراك يجعل كل المشاكل والصعاب عرضاً عابراً 

وسحابة صيف، وهذا المعنى تضمنته الآية المباركة چ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ    چ .

»كلمة الاسترجاع« هذه خلاصة كل دروس التوحيد والإنقطاع إلى الله، 

والإعتماد على ذاته المقدسة في كل شيء وفي كل زمان. وأولياء الله ينطلقون 

من هذا التعليم القرآني، فيسترجعون لدى المصائب كي لا تهزمهم الشدائد، 

وكي يجتازوا مرحلة الإختبار بسلام في ظل الإيمان بمالكية الله والرجوع إليه.

قال أمير المؤمنين علي عليه السلام في تفسير الإسِترجاع: »إنَِّ قَوْلنََا إنِّا للهِ 

إقِْراَرٌ عَلى أنَْفُسِنَا بِالْمُلْكِ، وَقَوْلنََا إنَِا إلِيَْهِ راَجِعُونَ إقِْراَرٌ عَلى أنَْفُسِنَا بِالْهُلْكِ«.

في  آخر  مهم  عامل  الإلهية  والألطاف  الإيمان  قوّة  من  الإستمداد  ـ   3

اجتياز الإختبار دون اضطراب وقلق وفقدان للتوازن فالسائرون على طريق 

الله يتقدّمون بخطوات ثابتة وقلوب مطمئنة لوضوح النهج والهدف لديهم. 

وترافقهم الهداية الإلهية في اختيار الطريق الصحيح، يقول سبحانه: چڻ   

ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ     چالعنكبوت: ٦٩ـ التدقيق في تأريخ الأسلاف وإمعان 
الإنسان  إعداد  في  مؤثر  عامل  الإلهية  الإختبارات  من  مواقفهم  في  النظر 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
رة 

بق
ة ال

ور
س

ن 
1 م

57
ى 

1 إل
53

ن 
ت م

لآيا
ا

265 

لاجتياز الإمتحان الإلهي بنجاح.

قانون  هو  وإنما  شاذّة،  حالة  ليس  به  أصُيب  ما  بأن  الإنسان  عرف  لو 

عام شامل لكل الأفراد والجماعات لهان الخطب عليه ولتفهّم الحالة بوعي، 

ولاجتاز المرحلة بمقاومة وثبات. ولذلك يثبّت الله سبحانه على قلب نبيّه 

والمؤمنين باستعراض تأريخ الماضين وما واجهه الأنبياء، والفئات المؤمنة 

چڀ  ڀ   سبحانه:  يقول  دعوتهم،  مراحل  ومصائب خلال  من محن 

ڀ  ٺ  ٺچ الأنعام: ١٠.
ويقول تعالى: چ ۉ  ۉ ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا            ئا  ئە  ئە  

ئوچ الأنعام: ٣٤  الإلتفات إلى حقيقة علم الله سبحانه بكل مجريات الأمُور، 
عامل آخر في التثبيت وزيادة المقاومة.

أنهم  يعلمون  حينما  بالإرتياح  يشعرون  اللعب  ساحة  في  المتسابقون 

في معرض أنظار أصدقائهم من المتفرجين، ويندفعون بقوّة أكثر في تحمل 

الصعاب.

إذا كان تأثير وجود الأصدقاء كذلك، فما بالك بتأثير استشعار رؤية الله 

لما يجري على الإنسان وهو على ساحة الجهاد والمحنة؟! ما أعظم القوّة 

التي يمنحها هذا الإستشعار لمواصلة طريق الجهاد وتحمل مشاقّ المحنة! 

حين واجه نوح عليه السلام أعظم المصائب والضغوط من قومه وهو يصنع 

الفلك جاءه نداء التثبيت الإلهي ليقول له: چبح  بخ  بم       چهود: ٣٧.

وعبارة »بِأعَْيُنِنَا« كان لها ـ دون شك ـ وقع عظيم في نفس هذا النّبي 

الكريم، فاستقام وواصل عمله حتى المرحلة النهائية دون الالتفات إلى تقريع 

الأعداء واستهزائهم.

وَردََ عن سيّد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام أنََّهُ قَالَ بعد أن تفاقم 

نَ عَلَيَّ مَا نَزلََ  الخطب أمامه في كربلاء، واستشهد أصحابه وأهل بيته: »هَوَّ

بِي أنََّهُ بِعَيْنِ اللهِ«.
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5 ـ الإختبار بالخير والشرّ
الإمتحان الإلهي لا يجري عن طريق الحوادث الصعبة القاسية فحسب، 

بل قد يمتحن الله عبده بالخير وبوفور النعمة، كما يقول سبحانه: چی  

ئج  ئح  ئمئىچ الأنبياء: ٣٥.
ويقول سبحانه على لسان نبيّه سليمان:چڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  

ہ    ہئىچ النمل: ٤٠.
وهنا ينبغي أن نشير إلى عدة مسائل:

وسائل  بجميع  النّاس  جميع  يُخْتَبر  أن  الضروري  من  ليس  أنه  أحدها: 

الإختبار، بل من الممكن أن يكون إختبار كل فئة بلون من الإمتحان يتناسب 

مع الوضع الفردي والإجتماعي لتلك الفئة.

والأخرى: أنه من الممكن أن يجتاز الإنسان بعض الإمتحانات، بينما يفشل 

في إمتحانات أخُرى.

وقد يكون امتحان فرد من الأفراد موضع امتحان فرد آخر، كأن يكون 

موت ولد لإنسان موضع امتحان أصدقائه وأقاربه، ليُرى مدى اتخاذهم موقف 

المواساة من صاحبهم.

وأخيراً، فالإختبار الإلهي ـ كما ذكرنا ـ شامل عام يدخل في نطاقه حتى 

الأنبياء عليهم السلام، بل إن اختبارهم بسبب ثقل مسؤوليتهم أشدّ بكثير 

من اختبار الآخرين.

القرآن الكريم يعرض صوراً لاختبارات شديدة مرّ بها الأنبياء عليهم السلام 

وبعضهم مرّ بمراحل طويلة شاقة قبل وصوله إلى مقام الرسالة، كي يكون 

على أتمّ الإستعداد لتحمل أعباء قيادة أمُّته.

وبين أتباع مدرسة الأنبياء نماذج رائعة للصابرين المحتسبين، كل واحد 

منهم قدوة على ساحة الإمتحان الإلِهي. فقد روي »أنََّ أُمَّ عَقِيل كَانَتْ امْرَأةً فِي 

الْبَادِيَةِ فَنَزلََ عَلَيْهَا ضَيْفَانِ وكََانَ وَلدَُهَا عَقِيلٌ مَعَ الإبِِل فَأُخْبِرتَْ بِأنََّهُ ازدَْحَمَتْ 
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عَلَيْهِ الإبِِلُ فَرمََتْ بِهِ فِي الْبِئْرِ فَهَلَكَ فَقَالتَِ الْمَرْأةَُ للِنّاعي انْزلِْ وَاقْضِ ذِمَامَ 

عَامَ فَجَعَلُوا  الْقَوْمِ الطَّ فَذَبَحَهُ وَأصَْلَحَهُ وَقَرَّبَ إلِىَ  إلِيَْهِ كَبْشاً  الْقَوْمِ وَدَفَعَتْ 

وَقَالتَْ  إلِيَْنَا  فَرِغْنَا خَرَجَتْ  بُونَ مِنْ صَبْرهَِا )قَال الرّاوي(فَلَمّا  وَيَتَعَجَّ يَأْكُلُونَ 

يَا قَوْمِ هَلْ فِيكُمْ مَنْ يَحْسُنَ مِنْ كِتَابِ اللهِ شَيْئَا؟ً فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالتَْ: فَاقْرَأ 

رِ الصّابِرينَ الَّذِينَ إذِا أصََابَتْهُمْ  عَلَيَّ آيات أتََعَزَّى بِهَا عَنْ وَلدَِي فَقَرَأتُْ: »وَبَشِّ

مُصِيبَةٌ قَالُوا إنِّا للهِ وَإنِّا إلِيَّهِ راَجِعُونَ إلِى قَوْلهِِ الْمُهْتَدُونَ«.

تْ قَدَمَيْهَا وَصَلَّتْ رَكَعَات ثُمَّ قَالتَْ: اللّهُمَّ  لامَُ عَلَيْكُمْ، ثُمَّ صَفَّ »فَقَالتَْ الْسَّ

إنِّي فَعَلْتُ مَا أمََرتَْني فَانْجزْ لي مَا وَعَدْتِنِي. وَلوَْ بَقِيَ أحََدُ لِحََد ـ قَالَ فَقُلْتُ 

فِي نَفْسِي لبََقِيَ ابْنِي لحَِاجَتِي إلِيَْهِ ـ فَقَالتَْ لبََقِيَ محمّد صلى الله عليه وآله 

تِهِ، فَخَرَجْتُ«. وسلم لأمَُّ

الفخر الرازي:
 چئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى چ

العبادات، وبقوله:  چ جميع  لما أوجب بقوله:چى    أنه تعالى  اعلم 

چئا  ئەچما يتصل بالشكر أردفه ببيان ما يعين عليهما فقال: چئۆ  
ئۈ   ئۈئېچ وإنما خصهما بذلك لما فيهما من المعونة على العبادات، أما 
وتوطينها  تعالى  الله  ذات  في  المكاره  احتمال  على  النفس  قهر  فهو  الصبر 

على تحمل المشاق وتجنب الجزع، ومن حمل نفسه وقلبه على هذا التذليل 

سهل عليه فعل الطاعات وتحمل مشاق العبادات، وتجنب المحظورات ومن 

الناس من حمل الصبر على الصوم، ومنهم من حمله على الجهاد لأنه تعالى 

ذكر بعده: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ البقرة: 154   وأيضاً فلأنه تعالى أمر 

بالتثبت في الجهاد فقال: چ    ئە    ئە  ئو   ئو  چ الأنفال: 45   وبالتثبت في الصلاة 

أي في الدعاء فقال: چې  ې          ې   ى   ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ   

ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئېچ آل عمران: 147  . إلا أن القول 
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الذي اخترناه أولى لعموم اللفظ وعدم تقييده، والاستعانة بالصلاة لأنها يجب 

أن تفعل على طريق الخضوع والتذلل للمعبود والإخلاص له، ويجب أن يوفر 

همه وقلبه عليها وعلى ما يأتي فيها من قراءة فيتدبر الوعد والوعيد والترغيب 

والترهيب ومن سلك هذه الطريقة في الصلاة فقد ذلل نفسه لاحتمال المشقة 

فيما عداها من العبادات ولذلك قال: چ  ۉ  ې  ې  ې  ې     

ىى  چ العنكبوت: 45   ولذلك نرى أهل الخير عند النوائب متفقين على الفزع 
إلى الصلاة، وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. 

ثم قال:  چ  ئې  ئې  ئى  ئى  چيعني في النصر لهم كما قال: چ  گ  

گگ  ڳ  ڳ  ڳ        چ البقرة: 137   فكأنه تعالى ضمن لهم إذا هم استعانوا على 

طاعاته بالصبر والصلاة أن يزيدهم توفيقاً وتسديداً وألطافاً كما قال: چئى  

ی  ی  ی  یئج   چ مريم: ٧٦.
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺچ

اعلم أن هذه الآية نظيرة قوله في آل عمران: چ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ 

آل عمران: ١٦٩.  ووجه تعلق الآية بما قبلها كأنه قيل: استعينوا بالصبر والصلاة 

في إقامة ديني، فإن احتجتم في تلك الإقامة إلى مجاهدة عدوي بأموالكم 

وأبدانكم ففعلتم ذلك فتلفت نفوسكم فلا تحسبوا أنكم ضيعتم أنفسكم بل 

اعلموا أن قتلاكم أحياء عندي وههنا مسائل: 

المسألة الأولى: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت الآية في قتلى بدر 

وقتل من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلًا، ستة من المهاجرين وثمانية من 

الأنصار، فمن المهاجرين: عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب، وعمر بن أبي 

وقاص، وذو الشمالين، وعمرو بن نفيلة، وعامر بن بكر، ومهجع بن عبد الله. 

ومن الأنصار: سعيد بن خيثمة، وقيس بن عبد المنذر، وزيد بن الحرث، وتميم 

بن الهمام، ورافع بن المعلى، وحارثة بن سراقة، ومعوذ بن عفراء، وعوف بن 

عفراء، وكانوا يقولون: مات فلان ومات فلان فنهى الله تعالى أن يقال فيهم 
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أنهم ماتوا. وعن آخرين أن الكفار والمنافقين قالوا: إن الناس يقتلون أنفسهم 

طلباً لمرضاة محمد من غير فائدة فنزلت هذه الآية. 

المسألة الثانية: چ پچ رفع لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: لا تقولوا 

هم أموات. 

المسألة الثالثة: في الآية أقوال: القول الأول: أنهم في الوقت أحياء كأن 

الله تعالى أحياهم لإيصال الثواب إليهم وهذا قول أكثر المفسرين وهذا دليل 

على أن المطيعين يصل ثوابهم إليهم وهم في القبور، فإن قيل: نحن نشاهد 

أجسادهم ميتة في القبور، فكيف يصح ما ذهبتم إليه؟ قلنا: أما عندنا فالبنية 

ليست شرطاً في الحياة ولا امتناع في أن يعيد الله الحياة إلى كل واحد من 

تلك الذرات والأجزاء الصغيرة من غير حاجة إلى التركيب والتأليف، وأما عند 

المعتزلة فلا يبعد أن يعيد الله الحياة إلى الأجزاء التي لا بد منها في ماهية 

الحي ولا يعتبر بالأطراف، ويحتمل أيضاً أن يحييهم إذا لم يشاهدوا. القول 

الثاني: قال الأصم: يعني لا تسموهم بالموتى وقولوا لهم الشهداء الأحياء 

ويحتمل أن المشركين قالوا: هم أموات في الدين كما قال الله تعالى: چڳ  

ڳ ڳ  ڱچ الأنعام: ١٢٢ فقال: ولا تقولوا للشهداء ما قاله المشركون، ولكن 
قولوا: هم أحياء في الدين ولكن لا يشعرون، يعني المشركون لا يعلمون أن 

من قتل على دين محمد عليه الصلاة والسلام حي في الدين، وعلى هدى 

من ربه ونور كما روي في بعض الحكايات أن رجلًا قال لرجل: ما مات رجل 

خلف مثلك، وحكى عن بقراط أنه كان يقول لتلامذته: موتوا بالإرادة تحيوا 

بالطبيعة أي بالروح. القول الثالث: أن المشركين كانوا يقولون: إن أصحاب 

محمد صلى الله عليه وسلم يقتلون أنفسهم ويخسرون حياتهم فيخرجون 

من الدنيا بلا فائدة ويضيعون أعمارهم إلى غير شيء، وهؤلاء الذين قالوا 

ذلك، يحتمل أنهم كانوا دهرية ينكرون المعاد، ويحتمل أنهم كانوا مؤمنين 

بالمعاد إلا أنهم كانوا منكرين لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فلذلك قالوا 
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هذا الكلام، فقال الله تعالى: ولا تقولوا كما قال المشركون إنهم أموات لا 

ينشرون ولا ينتفعون بما تحملوا من الشدائد في الدنيا، ولكن اعلموا أنهم 

چڀچ  قوله:  وتفسير  الجنة  في  وينعمون  فيثابون  سيحيون  أي  أحياء، 

چژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک         الله تعالى:  بأنهم سيحيون غير بعيد، قال 

ک   گ  گ  چ الإنفطار: 13، 14   وقال:چڍ  ڍ  ڌچ الكهف: 29   وقال:  چۓ  
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ النساء: 145   وقال: چپ  پ   پ  
ڀ  ڀ  ڀ  ڀچ الحج: 56   على معنى أنهم سيصيرون كذلك وهذا 
على  العلماء  أكثر  أن  واعلم  الأصفهاني  مسلم  وأبي  الكعبي  اختيار  القول 

ترجيح القول الأول، والذي يدل عليه وجوه. أحدها: الآيات الدالة على عذاب 

القبر، كقوله تعالى:    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ غافر: 11   والموتتان لا 

تحصل إلا عند حصول الحياة في القبر، وقال الله تعالى: چۅ  ۅ  ۉ  

چ نوح: 25   والفاء للتعقيب، وقال: چں   ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ غافر: 46   وإذا ثبت عذاب القبر 
وجب القول بثواب القبر أيضاً لأن العذاب حق الله تعالى على العبد والثواب 

حق للعبد على الله تعالى، فاسقاط العقاب أحسن من إسقاط الثواب فحيثما 

أسقط العقاب إلى يوم القيامة بل حققه في القبر، كان ذلك في الثواب أولى. 

وثانيها: أن المعنى لو كان على ما قيل في القول الثاني والثالث لم يكن لقوله: 

چڀ   ڀ  ٺچ معنى لأن الخطاب للمؤمنين وقد كانوا لا يعلمون 
أنهم سيحيون يوم القيامة، وأنهم ماتوا على هدى ونور، فعلم أن الأمر على 

ما قلنا من أن الله تعالى أحياهم في قبورهم. وثالثها: أن قوله: چہ  

ھ  ھ  ھچ آل عمران: 170   دليل على حصول الحياة في البرزخ قبل البعث. 
ورابعها: قوله عليه الصلاة والسلام: »القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من 

حفر النيران» والأخبار في ثواب القبر وعذابه كالمتواترة، وكان عليه الصلاة 

والسلام يقول في آخر صلاته: »وأعوذ بك من عذاب القبر» وخامسها: أنه لو 
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كان المراد من قوله: أنهم أحياء أنهم سيحيون، فحينئذ لا يبقى لتخصيصهم 

بهذا فائدة، أجاب عنه أبو مسلم بأنه تعالى إنما خصهم بالذكر لأن درجتهم 

في الجنة أرفع ومنزلتهم أعلى وأشرف لقوله تعالى: چ ڃ  چ  چ  چ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  چ النساء: 
69   فأرادهم بالذكر تعظيماً. 

واعلم أن هذا الجواب ضعيف وذلك لأن منزلة النبيين والصديقين أعظم 

مع أن الله تعالى ما خصهم بالذكر. وسادسها: أن الناس يزورون قبور الشهداء 

ويعظمونها وذلك يدل من بعض الوجوه على ما ذكرناه، واحتج أبو مسلم 

على ترجيح قوله بأنه تعالى ذكر هذه الآية في آل عمران فقال:چ  ڱ  ں  

ں  ڻچ آل عمران: ١٦٩. وهذه العندية ليست بالمكان، بل بالكون في الجنة، 
ومعلوم أن أهل الثواب لا يدخلون الجنة إلا بعد القيامة. والجواب: لا نسلم 

الدرجات وإيصال  بإعلاء  الجنة بل  بالكون في  إلا  العندية ليست  أن هذه 

البشارات إليه وهو في القبر أو في موضع آخر، واعلم أن في الآية قولاً آخر 

وهو: أن ثواب القبر وعذابه للروح لا للقالب.

قالوا: إذا ثبت هذا فنقول: هذه الأرواح بعد المفارقة تتألم وتلتذ إلى 

أن يردها الله تعالى إلى الأبدان يوم القيامة، فهناك يحصل الإلتذاذ والتألم 

للأبدان، فهذا قول قال به عالم من الناس قالوا: وهب أنه لم يقم برهان قاهر 

على القول به ولكن لم يقم دليل على فساده، فإنه مما يؤيد الشرع وينصر 

الله من ثواب  القرآن ويزيل الشكوك والشبهات عما ورد في كتاب  ظاهر 

القبر وعذابه فوجب المصير إليه فهذا هو الإشارة المختصرة في توجيه هذا 

القول، والله هو العالم بحقائق الأمور.

قالوا: ومما يؤكد هذا القول هو أن ثواب القبر وعذابه إما أن يصل إلى 

هذه البنية أو إلى جزء من أجزائها، والأول مكابرة لأنا نجد هذه البنية متفرقة 

متمزقة فكيف يمكن القول بوصول الثواب والعقاب إليها؟ فلم يبق إلا أن 
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يقال: إن الله تعالى يحيي بعض تلك الأجزاء الصغيرة ويوصل الثواب والعقاب 

إليها، وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يقال: الإنسان هو الروح فإنه لا يعرض 

له التفرق والتمزق فلا جرم يصل إليه الألم واللذة ثم إنه سبحانه وتعالى 

يرد الروح إلى البدن يوم القيامة الكبرى، حتى تنضم الأحوال الجسمانية إلى 

الأحوال الروحانية.

چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   
ڤ    ڤچ

چ  ۓ  ۓ   الله قال: هذا متعلق بقوله:  القفال رحمه  اعلم أن 

ڭڭچ البقرة: 45   أي استعينوا بالصبر والصلاة فإنا نبلوكم بالخوف وبكذا 
وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: فإن قيل إنه تعالى قال: چ  ئا  ئە  ئە    ئوچ 

البقرة: 152   والشكر يوجب المزيد على ما قال: چ ڦ  ڦ  ڄچ 

من  والجواب  چ.  ٿ   ٿ   ٺ   چٺ   بقوله:  أردفه  فكيف  إبراهيم:٧ 

وجهين: الأول: أنه تعالى أخبر أن إكمال الشرائع إتمام النعمة، فكان ذلك 

موجباً للشكر، ثم أخبر أن القيام بتلك الشرائع لا يمكن إلا بتحمل المحن، 

فلا جرم أمر فيها بالصبر. الثاني: أنه تعالى أنعم أولاً فأمر بالشكر، ثم ابتلى 

وأمر بالصبر، لينال الرجل درجة الشاكرين والصابرين معاً، فيكمل إيمانه 

على ما قال عليه الصلاة والسلام: »الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر«.

المسألة الثانية روي عن عطاء والربيع بن أنس أن المراد بهذه المخاطبة 

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. 

المسألة الثالثة: أما أن الإبتلاء كيف يصح على الله تبارك وتعالى فقد 

البقرة: 124   وأما الحكمة  چۀ  ہ   ہ ہچ  تقدم في تفسير قوله تعالى: 

في تقديم تعريف هذا الإبتلاء ففيها وجوه. أحدها: ليوطنوا أنفسهم على 

الصبر عليها إذا وردت، فيكون ذلك أبعد لهم عن الجزع، وأسهل عليهم بعد 
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الورود. وثانيها: أنهم إذا علموا أنه ستصل إليهم تلك المحن، اشتد خوفهم، 

فيصير ذلك الخوف تعجيلًا للابتلاء، فيستحقون به مزيد الثواب. وثالثها: أن 

الكفار إذا شاهدوا محمداً وأصحابه مقيمين على دينهم مستقرين عليه مع 

ما كانوا عليه من نهاية الضر والمحنة والجوع، يعلمون أن القوم إنما اختاروا 

دلائله،  في  التأمل  مزيد  إلى  ذلك  فيدعوهم  بصحته،  لقطعهم  الدين  هذا 

ومن المعلوم الظاهر أن التبع إذا عرفوا أن المتبوع في أعظم المحن بسبب 

المذهب الذي ينصره، ثم رأوه مع ذلك مصراً على ذلك المذهب كان ذلك 

أدعى لهم إلى اتباعه مما إذا رأوه مرفه الحال لا كلفة عليه في ذلك المذهب. 

ورابعها: أنه تعالى أخبر بوقوع ذلك الابتلاء قبل وقوعه، فوجد مخبر ذلك 

الخبر على ما أخبر عنه فكان ذلك إخباراً عن الغيب فكان معجزاً. وخامسها: 

أن من المنافقين من أظهر متابعة الرسول طمعاً منه في المال وسعة الرزق 

فإذا اختبره تعالى بنزول هذه المحن فعند ذلك يتميز المنافق عن الموافق 

لأن المنافق إذا سمع ذلك نفر منه وترك دينه فكان في هذا الإختبار هذه 

الفائدة. وسادسها: أن إخلاص الإنسان حالة البلاء ورجوعه إلى باب الله تعالى 

أكثر من إخلاصه حال إقبال الدنيا عليه، فكانت الحكمة في هذا الإبتلاء ذلك.

على  بأشياء  يقل  ولم  الوحدان،  على  بشيء  قال  إنما  الرابعة:  المسألة 

الجمع لوجهين. الأول: لئلا يوهم بأشياء من كل واحد، فيدل على ضروب 

الخوف والتقدير بشيء من كذا وشيء من كذا. الثاني: معناه بشيء قليل 

من هذه الأشياء.

المسألة الخامسة: فالخوف هو تألم القلب لإنتظار ما هو مكروه عنده، 

والرجاء هو ارتياح القلب لإنتظار ما هو محبوب عنده، وأما الجوع فالمراد 

منه القحط وتعذر تحصيل القوت: قال القفال رحمه الله: أما الخوف الشديد 

فقد حصل لهم عند مكاشفتهم العرب بسبب الدين، فكانوا لا يأمنون قصدهم 

إياهم واجتماعهم عليهم، وقد كان من الخوف في وقعة الأحزاب ما كان، 
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قال الله تعالى: چڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  چ الأحزاب: 11   وأما 

الجوع فقد أصابهم في أول مهاجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 

لقلة أموالهم، حتى أنه عليه السلام كان يشد الحجر على بطنه. وأما النقص 

في الأموال والأنفس فقد يحصل ذلك عند محاربة العدو بأن ينفق الإنسان 

ماله في الاستعداد للجهاد وقد يقتل، فهناك يحصل النقص في المال والنفس 

وقال الله تعالى: چٻ  ٻ  پ    چ التوبة: 41 . وأما نقص الثمرات 

فقد يكون بالجدب وقد يكون بترك عمارة الضياع للإشتغال بجهاد الأعداء، 

وقد يكون ذلك بالإنفاق على من كان يرد على رسول الله صلى الله عليه 

وسلم من الوفود، هذا آخر كلام القفال رحمه الله، قال الشافعي رضي الله 

عنه: الخوف: خوف الله، والجوع: صيام شهر رمضان، والنقص من الأموال: 

الزكوات والصدقات، ومن الأنفس: الأمراض، ومن الثمرات: موت الأولاد ثم 

إنه تعالى لما ذكر هذه الأشياء بين جملة الصابرين على هذه الأمور بقوله 

تعالى: چڤ   ڤچ البقرة: 155   وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن الصبر واجب على هذه الأمور إذا كان من قبله 

تعالى لأنه يعلم أن كل ذلك عدل وحكمة، فأما من لم يكن محققاً في الإيمان 

كان كمن قال فيه: چڳ  ڳ          ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  

ۀ     الحج:11  . فأما ما يكون من جانب الظلمة فلا يجب الصبر عليه مثاله: 
أن المراهق يلزمه أن يصبر على ما يفعله به أبوه من التأديب، ولو فعله به 

غيره، لكان له أن يمانع بل يحارب، وكذا في العبد مع مولاه فما يدبر تعالى 

عباده عليه ليس ذلك إلا حكمة وصواباً بخلاف ما يفعل العباد من الظلم. 

المسألة الثانية: الخطاب في چڤچ  لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

أو لكل من يتأتى منه البشارة. 

المسألة الثالثة: قال الشيخ الغزالي رحمه الله: اعلم أن الصبر من خواص 

الإنسان ولا يتصور ذلك في البهائم والملائكة، أما في البهائم فلنقصانها. وأما 
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الإنسان فإنه خلق في ابتداء الصبا ناقصاً مثل البهيمة، ولم يخلق فيه إلا شهوة 

الغذاء الذي هو محتاج إليه، ثم يظهر فيه شهوة اللعب، ثم شهوة النكاح، 

وليس له قوة الصبر البتة، إذ الصبر عبارة عن ثبات جند في مقابلة جند آخر، 

قام القتال بينهما لتضاد مطالبهما أما البالغ فإن فيه شهوة تدعوه إلى طلب 

اللذات العاجلة، والإعراض عن الدار الآخرة، وعقلًا يدعوه إلى الإعراض عنها، 

وطلب اللذات الروحانية الباقية، فإذا عرف العقل أن الاشتغال بطلب هذه 

اللذات العاجلة، عن الوصول إلى تلك اللذات الباقية، صارت داعية العقل 

صادة ومانعة لداعية الشهوة من العمل، فيسمى ذلك الصد والمنع صبراً.

المسألة الرابعة: في فضيلة الصبر قد وصف الله تعالى الصابرين بأوصاف 

وذكر الصبر في القرآن في نيف وسبعين موضعاً وأضاف أكثر الخيرات إليه 

فقال: چچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇچ السجدة: 24   وقال: چۉ  

ۉ       ې   ې  ې  ې  ى   ى  ئاچ الأعراف: 137   وقال: چڇ  
چڄ  ڄ   96   وقال:  النحل:  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎچ 
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    چ القصص: 54   وقال:  چ ثى   ثي   جح  جم  حج  حم  چ الزمر: 
10   فما من طاعة إلا وأجرها مقدراً إلا الصبر، ولأجل كون الصوم من الصبر 

معهم  بأنه  الصابرين  ووعد  نفسه،  إلى  فإضافة  ليِ﴾  ﴿الصوم  تعالى:  قال 

فقال: چ   ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ    چ الأنفال: 46   وعلق النصرة على الصبر 

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ     ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چڃچ   فقال: 

ڎ  ڎ  چ آل عمران: 125   وجمع للصابرين چأموراً لم يجمعها لغيرهم فقال 
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  چ البقرة: 157  . وأما 
الأخبار فقال عليه الصلاة والسلام: »الصبر نصف الإيمان«. وقال عليه السلام: 

»من أفضل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر ومن أعطى حظه منهما لم يبال 

ما فاته من قيام الليل وصيام النهار » وقال عليه السلام: »الإيمان هو الصبر 

»وهذا شبه قوله عليه السلام: »الحج عرفة«.
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المسألة الخامسة: في بيان أن الصبر أفضل أم الشكر؟ قال الشيخ الغزالي 

رحمه الله: دلالة الأخبار على فضيلة الصبر أشد قال عليه السلام: »من أفضل 

ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر» وقال: »يؤتى بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله 

جزاء الشاكرين، ويؤتى بأصبر أهل الأرض فيقال له: أترضى أن نجزيك كما 

جزينا هذا الشاكر؟ فيقول: نعم يا رب فيقول الله تعالى: لقد أنعمت عليك 

فشكرت، وابتليتك فصبرت، لأضعفن لك الأجر فيعطى أضعاف جزاء الشاكرين 

»وأما قوله عليه السلام: »الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر »فهو دليل 

على فضل الصبر، لأن هذا إنما يذكر في معرض المبالغة، وهي لا تحصل 

إلا إذا كان المشبه به أعظم درجة من المشبه كقوله عليه السلام: »شارب 

الخمر كعابد الوثن« وأيضاً روي أن سليمان عليه السلام يدخل الجنة بعد 

الأنبياء بأربعين خريفاً لمكان ملكه، وآخر الصحابة دخولاً الجنة عبد الرحمن 

بن عوف لمكان غناه، وفي الخير أبواب الجنة كلها مصراعان إلا باب الصبر 

فإنه مصراع واحد وأول من يدخله أهل البلاء وأمامهم أيوب عليه السلام.

المسألة السادسة: دلت هذه الآية على أمور. أحدها: أن هذه المحن لا 

يجب أن تكون عقوبات لأنه تعالى وعد بها المؤمنين من الرسول وأصحابه. 

وثانيها: أن هذه المحن إذا قارنها الصبر أفادت درجة عالية في الدين. وثالثها: 

أن كل هذه المحن من الله تعالى خلاف قول الثنوية الذين ينسبون الأمراض 

وغيرها إلى شيء آخر، وخلاف قول المنجمين الذين ينسبونها إلى سعادة 

الكواكب ونحوستها.

چ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ    چ
چ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  چ

ابِرِينَ﴾ البقرة: 155   بين في هذه الآية  رِ الصَّ اعلم أنه تعالى لما قال﴿وَبَشِّ

أن الإنسان كيف يكون صابراً، وأن تلك البشارة كيف هي؟ ثم في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن هذه المصائب قد تكون من فعل الله تعالى 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
رة 

بق
ة ال

ور
س

ن 
1 م

57
ى 

1 إل
53

ن 
ت م

لآيا
ا

277 

وقد تكون من فعل العبد، أما الخوف الذي يكون من الله فمثل الخوف من 

الغرق والحرق والصاعقة وغيرها، والذي من فعل العبد، فهو أن العرب كانوا 

مجتمعين على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الجوع فلأجل الفقر، 

وقد يكون الفقر من الله بأن يتلف أموالهم، وقد يكون من العبد بأن يغلبوا 

عليه فيتلفوه، ونقص الأموال من الله تعالى إنما يكون بالجوائح التي تصيب 

لايتفرغون  لاشتغالهم  القوم  لأن  يكون  إنما  العدو  ومن  والثمرات،  الأموال 

لعمارة الأراضي، ونقص الأنفس من الله بالإماتة ومن العباد بالقتل.

إلى  المصيبة  هذه  يضف  لم  تعالى  إنه  القاضي:  قال  الثانية:  المسألة 

نفسه بل عمم وقال: چ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ     چ فالظاهر أنه يدخل تحتها 

كل مضرة ينالها من قبل الله تعالى، وينالها من قبل العباد، لأن في الوجهين 

جميعاً عليه تكليفاً، وإن عدل عنه إلى خلافه كان تاركاً للتمسك بأدائه فالذي 

يناله من قبله تعالى يجب أن يعتقد فيه أنه حكمة وصواب وعدل وخير 

وصلاح وأن الواجب عليه الرضا به وترك الجزع وكل ذلك داخل تحت قوله: 

إليه والرضا بقضائه  الأمور  بالعبودية تفويض  إقرارهم  چ لأن في  چ  ڄ     ڄ      
فيما يبتليهم به، لأنه لا يقضي إلا بالحق كما قال تعالى: چ   ڃ  چ  چچ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڍڌ      چ غافر: 20   أما إذا نزلت به المصيبة من 

غيره فتكليفه أن يرجع إلى الله تعالى في الانتصاف منه وأن يكظم غيظه 

وغضبه فلا يتعدى إلى ما لا يحل له من شفعاء غيظه، ويدخل أيضاً تحت 

قوله: چ  ڄ     ڄ      چ  لأنه الذي ألزمه سلوك هذه الطريقة حتى لا يجاوز أمره 

كأنه يقول في الأول، إنا لله يدبر فينا كيف يشاء، وفي الثاني يقول: إنا لله 

ينتصف لنا كيف يشاء.

 أما قوله: چ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ      چ
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ففيه مسائل: 
المسألة الأولى: قال أبو بكر الوراق چ  ڄ     ڄ      چ  إقرار منا له بالملك:چ    ڄ    

ڃ       ڃ      چ  إقرار على أنفسنا بالهلاك، واعلم أن الرجوع إليه ليس عبارة عن 
الإنتقال إلى مكان أو جهة، فإن ذلك على الله محال، بل المراد أنه يصير إلى 

حيث لا يملك الحكم فيه سواه، وذلك هو الدار الآخرة، لأن عند ذلك لا يملك 

لهم أحد نفعاً ولا ضراً، وما داموا في الدنيا قد يملك غير الله نفعهم وضرهم 

بحسب الظاهر، فجعل الله تعالى هذا رجوعاً إليه تعالى، كما يقال: إن الملك 

والدولة يرجع إليه لا بمعنى الانتقال بل بمعنى القدرة وترك المنازعة.

المسألة الثانية: هذا يدل على أن ذلك إقرار بالبعث والنشور، والاعتراف 

بأنه سبحانه سيجازي الصابرين على قدر استحقاقهم، ولا يضيع عنده أجر 

المحسنين. 

المسألة الثالثة: قوله: چ  ڄ     ڄ      چ  يدل على كونه راضياً بكل ما نزل به 

في الحال من أنواع البلاء وقوله: چڄ    ڃ       ڃ      چ يدل على كونه في الحال 

راضياً بكل ما سينزل به بعد ذلك، من إثابته على ما كان منه، ومن تفويض 

الأمر إليه على ما نزل به، ومن الإنتصاف ممن ظلمه، فيكون مذللًا نفسه، 

راضياً بما وعده الله به من الأجر في الآخرة. 

المسألة الرابعة: الأخبار في هذا الباب كثيرة. أحدها: عن النبي صلى الله 

عليه وسلم: »من استرجع عند المصيبة: جبر الله مصيبته، وأحسن عقباه، 

وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه». وثانيها: روي أنه طفيء سراج رسول الله صلى 

الله عليه وسلم فقال: »إنا لله وإنا إليه راجعون« فقيل أمصيبة هي؟ قال: نعم 

كل شيء يؤذي المؤمن فهو له مصيبة. وثالثها: قالت أم سلمة: حدثني أبو 

سلمة أنه عليه الصلاة والسلام قال: »ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما 

أمر الله به من قوله: چ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ      چ عندك احتسبت مصيبتي فأجرني 

فيها وعوضني خيراً منها إلا آجره الله عليها وعوضه خيراً منها »قالت: فلما 
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توفي أبو سلمة ذكرت هذا الحديث وقلت هذا القول: فعوضني الله تعالى 

محمداً عليه الصلاة والسلام. ورابعها: قال ابن عباس: أخبر الله أن المؤمن إذا 

سلم لأمر الله تعالى ورجع واسترجع عند مصيبته كتب الله تعالى له ثلاث 

خصال: الصلاة من الله، والرحمة وتحقيق سبيل الهدى. أما قوله: چ ڃ  

چ  چ  چ  چ  ڇ چ  فاعلم أن الصلاة من الله هي: الثناء والمدح 
والتعظيم، وأما رحمته فهي: النعم التي أنزلها به عاجلًا ثم آجلًا.

أنهم  أحدها:  ففيه وجوه.  چ   چ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   قوله:  وأما 

المهتدون لهذه الطريقة الموصلة بصاحبها إلى كل خير. وثانيها: المهتدون 

إلى الجنة، الفائزون بالثواب. وثالثها: المهتدون لسائر ما لزمهم، والأقرب فيه 

ما يصير داخلًا في الوعد حتى يكون عطفه على ما ذكره من الصلوات والرحمة 

صحيحاً، ولا يكون كذلك إلا والمراد به أنهم الفائزون بالثواب والجنة، والطريق 

إليها لأن كل ذلك داخل في الاهتداء، وإن كان لا يمتنع أن يراد بذلك أنهم 

المتأدبون بآدابه المتمسكون بما ألزم وأمر، قال أبو بكر الرازي: اشتملت الآية 

على حكمين: فرض ونفل، أما الفرض فهو التسليم لأمر الله تعالى، والرضا 

بقضائه، والصبر على أداء فرائضه، لا يصرف عنها مصائب الدنيا وأما النفل 

فإظهاراً لقوله: چ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ      چ فإن في إظهاره فوائد جزيلة منها أن 

غيره يقتدي به إذا سمعه، ومنها غيظ الكفار وعلمهم بجده واجتهاده في 

دين الله والثبات عليه وعلى طاعته، وحكي عن داود الطائي قال: الزهد في 

الدنيا أن لا يحب البقاء فيها، وأفضل الأعمال الرضا عن الله ولا ينبغي للمسلم 

أن يحزن لأنه يعلم أن لكل مصيبة ثواباً.
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الطباطبائي:
خمس آيات متحدة السياق، متسقة الجمل، ملتئمة المعاني، يسوق أولها 

إلى آخرها ويرجع آخرها إلى أولها، وهذا يكشف عن كونها نازلة دفعة غير 

متفرقة، وسياقها ينادي بأنها نزلت قبيل الأمر بالقتال وتشريع حكم الجهاد، 

المؤمنين، ومصيبة ستصيبهم، ولا كل بلاء  ففيه ذكر من بلاءٍ سيقبل على 

ومصيبة، بل البلاء العمومي الذي ليس بعادي الوقوع مستمر الحدوث، فإن 

نوع الإنسان كسائر الأنواع الموجودة في هذه النشأة الطبيعية لا يخلو في 

أفراده من حوادث جزئية يختل بها نظام الفرد في حياته الشخصية من موت 

ومرض وخوف وجوع وغم وحرمان، سنّة الله التي جرت في عباده وخلقه، 

فالدار دار التزاحم، والنشأة نشأة التبدل والتحول، ولن تجد لسنّة الله تحويلًا 

ولن تجد لسنّة الله تبديلًا.

والبلاء الفردي وإن كان شاقاً على الشخص المبتلى بذلك، مكروهاً، لكن 

ليس مهولاً مهيباً تلك المهابة التي تتراءى بها البلايا والمحن العامة، فإن الفرد 

يستمد في قوة تعقله وعزمه وثبات نفسه من قوى سائر الأفراد، وأما البلايا 

العامة الشاملة فإنها تسلب الشعور العمومي وجملة الرأي والحزم والتدبير 

من الهيأة المجتمعة، ويختل به نظام الحياة منهم، فيتضاعف الخوف وتتراكم 

الوحشة ويضطرب عندها العقل والشعور وتبطل العزيمة والثبات، فالبلاء 

العام والمحنة الشاملة أشق وأمر، وهو الذي تلوح له الآيات.

ولا كل بلاء عام كالوباء والقحط بل بلاءٌ عام قربتهم منها أنفسهم، فإنهم 

أخذوا دين التوحيد، وأجابوا دعوة الحق، وتخالفهم فيه الدنيا وخاصة قومهم، 

وما لهؤلاء هم إلَّ إطفاء نور الله، واستئصال كلمة العدل، وإبطال دعوة الحق، 

الوسائل  فسائر  القتال،  غير  الخلاف  وتقطع  النزاع  مادة  تحسم  وسيلة  ولا 

كإقامة الحجة وبث الفتنة، وإلقاء الوسوسة والريبة وغيرها صارت بعد عقيمة 

غير منتجة، فالحجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوسوسة والفتنة 
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عندهم  يكن  فلم  الدين  أعداء  إليه  تطمئن  أثراً  تؤثر  كانت  ما  والدسيسة 

وسيلة إلَّ القتال والاستعانة به على سد سبيل الحق، وإطفاء نور الدين اللامع 

الدين أوضح، فلم يكن  الكفر، والأمر من جانب  المشرق. هذا من جانب 

إلى نشر كلمة التوحيد، وبث دين الحق، وحكم العدل، وقطع دابر الباطل 

وسيلة إلَّ القتال، فإن التجارب الممتدة من لدن كان الإنسان نازلاً في هذه 

الدار يعطي أن الحق إنما يؤثر إذا أمُيط الباطل، ولن يماط إلَّ بضرب من 

أعمال القدرة والقوة.

وبالجملة ففي الآيات تلويح إلى إقبال هذه المحنة بذكر القتل في سبيل 

الله، وتوصيفه بوصف لا يبقى فيه معه جهة مكروهة، ولا صفة سوء، وهو 

أنه ليس بموت بل حياة، وأي حياة! 

فالآيات تستنهض المؤمنين على القتال، وتخبرهم أن أمامهم بلاء ومحنة 

لن تنالوا مدارج المعالي، وصلاة ربهم ورحمته، والاهتداء بهدايته إلَّ بالصبر 

عليها، وتحمّل مشاقها، ويعلمهم ما يستعينون به عليها، وهو الصبر والصلاة، 

أما الصبر: فهو وحدة الوقاية من الجزع واختلال أمر التدبير، وأما الصلاة: فهي 

توجّه إلى الرب، وانقطاع إلى من بيده الأمر، وأن القوة لله جميعاً.

قوله تعالى:  چئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئىچ 

الآية، قد تقدم جملة من الكلام في الصبر والصلاة في تفسير قوله: چۓ  

ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   ۆچ، والصبر: من أعظم الملكات 
بلغ قريباً من سبعين  القرآن، ويكرّر الأمر به حتى  التي يمدحها  والأحوال 

چڱ   چ  ئۇ   ئۆ   ئۆ     ئۈ  ئۈ    چ، وقيل:  موضعاً من القرآن حتى قيل فيه: 

ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہڃچ، وقيل:  چ  ثى   ثي   جح  
جم  حج  حم  چ.

والصلاة: من أعظم العبادات التي يحث عليها في القرآن حتى قيل فيها: 

چۉ  ې  ې  ې  ې     ىچ العنكبوت: 45.، وما أوصى الله 
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في كتابه بوصايا إلا كانت الصلاة رأسها وأولها.

ثم وصف سبحانه الصبر بأن الله مع الصابرين المتصفين بالصبر، وإنما لم 

يصف الصلاة، كما في قوله تعالى: چۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭچ 

الآية، لأن المقام في هذه الآيات، مقام ملاقات الأهوال، ومقارعة الأبطال، 

فالاهتمام بأمر الصبر أنسب بخلاف الآية السابقة، فلذلك قيل: چئې  ئې  ئى  

ئىچ، وهذه المعية غير المعية التي يدل عليه قوله تعالى: چڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄچ، فإنها معية الإحاطة والقيمومة، بخلاف المعية مع الصابرين، 

فإنها معية إعانة فالصبر مفتاح الفرج.

ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   تعالى:  قوله 

آمنوا  الذين  المؤمنين  مع  الخطاب  إن  يقال:  ربما  الآية،  ٺ  ٺچ 
القول  منهم  يتصور  الآخرة، ولا  بالحياة  وأذعنوا  الآخر  واليوم  بالله ورسوله 

كثيراً من  ببطلان الإنسان بالموت، بعدما أجابوا دعوة الحق وسمعوا شيئاً 

الموت  الحياة بعد  تثبت  إنما  الآية  أن  إلى  بالمعاد، مضافاً  الناطقة  الآيات 

في جماعة مخصوصين، وهم الشهداء المقتولون في سبيل الله، في مقابل 

غيرهم من المؤمنين، وجميع الكفار، مع أن حكم الحياة بعد الموت عام 

شامل للجميع فالمراد بالحياة بقاء الاسم، والذكر الجميل على مر الدهور، 

وبذلك فسره جمع من المفسرين.

ويرده أولً: أن كون هذه حياة إنما هو في الوهم فقط دون الخارج، فهي 

حياة تخيلية ليس لها في الحقيقة إلَّ الاسم، ومثل هذا الموضوع الوهمي لا 

يليق بكلامه، وهو تعالى يدعو إلى، الحق ويقول: چی  ی  ی  ئج  ئحچ 

يونس: ٣٢، وأما الذي سأله إبراهيم في قوله چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 

الشعراء: ٨٤، فإنما يريد به بقاء دعوته الحقة، ولسانه الصادق بعده، لا حسن 

ثنائه وجميل ذكره بعده فحسب.

نعم هذا القول الباطل، والوهم الكاذب إنما يليق بحال الماديين، وأصحاب 
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الطبيعة، فإنهم اعتقدوا مادية النفوس وبطلانها بالموت ونفوا الحياة الآخرة، 

ثم أحسوا باحتياج الإنسان بالفطرة إلى القول ببقاء النفوس وتأثرها بالسعادة 

والشقاء، بعد موتها في معالي أمور، لا تخلو في الارتقاء إليها من التفدية 

والتضحية، لا سيما في عظائم العزائم التي يموت ويقتل فيها أقوام ليحيى 

ويعيش آخرون، ولو كان كل من مات فقد فات لم يكن داع للإنسان )وخاصة 

إذا اعتقد بالموت والفوت( أن يبطل ذاته ليبقى ذات آخرين، ولا باعث له 

أن يحرمّ على نفسه لذة الاستمتاع من جميع ما يقدر عليه بالجور ليتمتع 

آخرون بالعدل، فالعاقل لا يعطي شيئاً إلَّ ويأخذ بدله وأما الإعطاء من غير 

بدل، والترك من غير أخذ، كالموت في سبيل حياة الغير، والحرمان في طريق 

تمتع الغير فالفطرة الإنسانية تأباه، فلما استشعروا بذلك دعاهم جبر هذا 

النقص إلى وضع هذه الأوهام الكاذبة، التي ليس لها موطن إلَّ عرصة الخيال 

وحظيرة الوهم، قالوا إن الإنسان الحر من رق الأوهام والخرافات يجب عليه 

أن يفدي بنفسه وطنه، أو كل ما فيه شرفه، لينال الحياة الدائمة بحسن الذكر 

وجميل الثناء، ويجب عليه أن يحرمّ على نفسه بعض تمتعاته في الاجتماع 

الاجتماعي  العدل  ويتم  والحضارة،  الاجتماع  أمر  ليستقيم  الآخرون،  ليناله 

فينال بذلك حياة الشرف والعلاء.

وليت شعري إذا لم يكن إنسان، وبطل هذا التركيب المادي، وبطل بذلك 

جميع خواصه، ومن جملتها الحياة والشعور، فمن هو الذي ينال هذه الحياة 

وهذا الشرف؟ ومن الذي يدركه ويلتذ به؟ فهل هذا إلَّ خرافة؟.

وثانياً: أن ذيل الآية ـ وهو قوله تعالى: چ  ڀ   ڀ  ٺ  چ، ـ لا يناسب 

هذا المعنى، بل كان المناسب له أن يقال: بل أحياء ببقاء ذكرهم الجميل، 

وثناء الناس عليهم بعدهم، لأنه المناسب لمقام التسلية وتطييب النفس.

وثالثاً: أن نظيرة هذه الآية ـ وهي تفسرها ـ وصف حياتهم بعد القتل 

بما ينافي هذا المعنى، قال تعالى:چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  
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ں  ں  ڻ  ڻ چ آل عمران: ١٦٩، إلى آخر الآيات ومعلوم أن هذه الحياة 
حياة خارجية حقيقية ليست بتقديرية.

ورابعاً: أن الجهل بهذه الحياة التي بعد الموت ليس بكل البعيد من بعض 

المسلمين في أواسط عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن الذي 

هو نص غير قابل للتأويل إنما هو البعث للقيامة، وأما ما بين الموت إلى 

الحشر ـ وهي الحياة البرزخية ـ فهي وإن كانت من جملة ما بينه القرآن من 

المعارف الحقة، لكنها ليست من ضروريات القرآن، والمسلمون غير مجمعين 

عليه بل ينكره بعضهم حتى اليوم ممن يعتقد كون النفس غير مجردة عن 

المادة وأن الإنسان يبطل وجوده بالموت وانحلال التركيب، ثم يبعثه الله إلى 

القضاء يوم القيامة، فيمكن أن يكون المراد بيان حياة الشهداء في البرزخ 

لمكان جهل بعض المؤمنين بذلك، وإن علم به آخرون.

وبالجملة: المراد بالحياة في الآية الحياة الحقيقية دون التقديرية، وقد 

عدّ الله سبحانه حياة الكافر بعد موته هلاكاً وبواراً في مواضع من كلامه، 

كقوله تعالى: چ   ژ  ڑ  ڑ  ک    چ إبراهيم: ٢٨، إلى غير ذلك من الآيات، 

قال:  كما  خاصة  المؤمنون  الحياة  بهذه  والإحياء  السعادة،  حياة  فالحياة 

لم  وإنما   ،٦٤ العنكبوت:  چ  ٺ     ٺ   ٺ    ڀٺ   ڀ   ڀ      ڀ   چپ  
يعلموا، لأن حواسهم مقصورة على إدراك خواص الحياة في المادة الدنيوية، 

وأما ما وراءها فإذا لم يدركوه لم يفرقوا بينه وبين الفناء فتوهموه فناءً، وما 

توهمه الوهم مشترك بين المؤمن والكافر في الدنيا، فلذلك قال: في هذه 

الآية، چڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ    چ أي: بحواسكم، كما قال في الآية الأخرى: 

چ ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺ    چ العنكبوت: ٦٤، أي باليقين كما قال تعالى: 
چ  ڳ               ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ   ں  ں  ڻ چ التكاثر: ٤-٥.

فمعنى الآية ـ والله أعلم ـ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا 

تعتقدوا فيهم الفناء والبطلان كما يفيده لفظ الموت عندكم، ومقابلته مع 
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الحياة، وكما يعين على هذا القول حواسكم فليسوا بأموات بمعنى البطلان، 

بل أحياء ولكن حواسكم لا تنال ذلك ولا تشعر به، وإلقاء هذا القول على 

المؤمنين ـ مع أنهم جميعاً أو أكثرهم عالمون ببقاء حياة الإنسان بعد الموت، 

عندهم،  معلوم  هو  بما  وتنبيههم  لإيقاظهم  هو  إنما  ـ  ذاته  بطلان  وعدم 

يرتفع بالالتفات إليه الحرج عن صدورهم، والاضطراب والقلق عن قلوبهم إذا 

أصابتهم مصيبة القتل، فإنه لا يبقى مع ذلك من آثار القتل عند أولياء القتيل 

إلَّ مفارقة في أيام قلائل في الدنيا وهو هيِّن في قبال مرضاة الله سبحانه وما 

ناله القتيل من الحياة الطيبة، والنعمة المقيمة، ورضوان من الله أكبر، وهذا 

نظير خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل قوله تعالى: چ  ۇ  ۆ  

ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  چ آل عمران:٦٠ الآية، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم أول 
الموقنين بآيات ربه، ولكنه كلام كنّي به عن وضوح المطلب، وظهوره بحيث 

لا يقبل أي خطور نفساني لخلافه.

فالآية تدل دلالة واضحة على حياة الإنسان البرزخية، كالآية النظيرة لها 

وهي قوله: چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ 

آل عمران: ١٦٩، والآيات في ذلك كثيرة.

ومن أعجب الأمر ما ذكره بعض الناس في الآية: أنها نزلت في شهداء بدر، 

فهي مخصوصة بهم فقط، لا تتعداهم إلى غيرهم هذا، ولقد أحسن بعض 

المحققين: من المفسرين في تفسير قوله: چۓ  ۓ  ڭچ البقرة: 

ل أمثال هذه الأقاويل. 45   الآية، إذ سئل الله تعالى الصبر على تحمُّ

وليت شعري ماذا يقصده هؤلاء بقولهم هذا؟ وعلى أي صفة يتصورون 

حياة شهداء بدر بعد قتلهم مع قولهم: بانعدام الإنسان بعد الموت والقتل، 

وانحلال تركيبه وبطلانه؟ أهو على سبيل الإعجاز: باختصاصهم من الله بكرامة 

إذ  المقربين؟  والأولياء  والمرسلين  الأنبياء  الأكرم وسائر  النبي  بها  يكرم  لم 

خصهم الله ببقاء وجودهم بعد الانعدام، فليس ذلك بإعجاز بل إيجاد محال 
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ضروري الاستحالة، ولا إعجاز في محال، ولو جاز عند العقل إبطال هذا الحكم 

على بداهتها لم يستقم حكم ضروري فما دونه أم هو على نحو الاستثناء 

في حكم الحس بأن يكون الحس مخطئاً في أمر هؤلاء الشهداء؟ فهم أحياء 

يرزقون بالأكل والشرب وسائر التمتعات ـ وهم غائبون عن الحس ـ وما ناله 

الحس من أمرهم بالقتل وقطع الأعضاء وسقوط الحس وانحلال التركيب فقد 

أخطأ في ذلك من رأس، فلو جاز على الحس أمثال هذه الأغلاط فيصيب في 

شيء ويغلط في آخر من غير مخصص بطل الوثوق به على الإطلاق، ولو 

كان المخصص هو الإرادة الإلهية احتاج تعلقها إلى مخصص آخر، والإشكال ـ 

وهو عدم الوثوق بالإدراك على حاله، فكان من الجائز أن نجد ما ليس بواقع 

واقعاً والواقع ليس بواقع، وكيف يرضى عاقل أن يتفوّه بمثل ذلك؟ وهل هو 

إلا سفسطة؟.

وهذا القول منهم مبني على إنكار العليَّة والمعلولية بين الأشياء، ولو 

ت هذه الأمنية الكاذبة بطلت جميع الحقائق العقلية، والأحكام العلمية،  صحَّ

فضلًا عن المعارف الدينية ولم تصل النوبة إلى أجسامهم اللطيفة المكرمة 

التي لا تصل إليها يد التأثير والتأثر المادي الطبيعي، وهو ظاهر.

اة  المسمَّ البرزخيَّة، وهي  الحياة  على  دالّة  الآية  أن  مرّ:  بما  تبين  فقد 

بعالم القبر، عالم متوسط بين الموت والقيامة، ينعم فيه الميّت أو يعذّب 

حتى تقوم القيامة.

ومن الآيات الدالَّة عليه ـ وهي نظيرة لهذه الآية الشريفة ـ قوله تعالى: 

چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ    
ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  
ې چ آل عمران:١٦٩-١٧١، وقد مرّ تقريب دلالة الآية على المطلوب، ولو تدبَّر 
القائل باختصاص هذه الآيات بشهداء بدر في متن الآيات لوجد أنَّ سياقها 
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م بعد الموت. يفيد اشتراك سائر المؤمنين معهم في الحياة، والتنعُّ

چہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    ۓ   تعالى:  قوله  الآيات  ومن 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ             ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ې  
ېچ المؤمنون: 99-100، والآية ظاهرة الدلالة على أن هناك حياة متوسطة 
بين حياتهم الدنيوية وحياتهم بعد البعث، وسيجيئ تمام الكلام في الآية إن 

شاء الله تعالى.

ومن الآيات قوله تعالى: چ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    

ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ الفرقان: 
21-22 )ومن المعلوم أن المراد به أول ما يرونهم وهو يوم الموت كما تدل 

عليه آيات أخُر( چ    ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ      ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ چ الفرقان: 22-25 )وهو يوم القيامة( چڈ   ڈ           
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ   گ   گ     گ  ڳچ الفرقان: 
25-26، ودلالتها ظاهرة، وسيأتي تفصيل القول فيها في محله إن شاء الله تعالى.

ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   چ  تعالى:  قوله  الآيات  ومن 

ڈ       ژ  ژ      ڑ  ڑ  کچ  غافر: 11، فهنا إلى يوم البعث ـ وهو يوم 
قولهم هذا ـ إماتتان وإحياءان، ولن تستقيم المعنى إلا بإثبات البرزخ، فيكون 

إماتة وإحياء في البرزخ وإحياء في يوم القيامة، ولو كان أحد الإحياءين في 

الدنيا والآخر في الآخرة لم يكن هناك إلا إماتة واحدة من غير ثانية، وقد مرَّ 

كلام يتعلق بالمقام في قوله تعالى: چ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉچ فراجع.
ومن الآيات قوله تعالى: چ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  

ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ  غافر: 
45-46، إذ من المعلوم أن يوم القيامة لا بكرة فيه ولا عشي فهو يوم غير اليوم.
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والآيات التي تستفاد منها هذه الحقيقة القرآنية، أو تومئ إليها كثيرة، 

كقوله تعالى: چئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  

ئى  ئى  ی   ی  ی  یچ النحل: 63، إلى غير ذلك.
ويستفيد الطباطبائي من الآية موضوع )تجرد النفس( فيقول: 

ويتبيَّن بالتدبر في الآية، وسائر الآيات التي ذكرناها حقيقة أخرى أوسع 

من ذلك، وهي تجرد النفس، بمعنى كونها أمراً وراء البدن وحكمها غير حكم 

بالشعور  تدبرها  بالبدن  اتحاد  نحو  لها  الجسمية،  التركيبات  وسائر  البدن 

والإرادة وسائر الصفات الإدراكية، والتدبر في الآيات السابقة الذكر يجلي هذا 

المعنى فإنها تفيد أن الإنسان بشخصه ليس بالبدن، لا يموت بموت البدن، 

ولا يفنى بفنائه، وانحلال تركيبه وتبدّد أجزائه، وأنه يبقى بعد فناء البدن في 

عيش هنيء دائم، ونعيم مقيم، أو في شقاء لازم، وعذاب أليم، وأن سعادته 

في هذه العيشة، وشقاءه فيها مرتبطة بسنخ ملكاته وأعماله، لا بالجهات 

الجسمانية والأحكام الاجتماعية.

فهذه معانٍ تعطيها هذه الآيات الشريفة، وواضح أنها أحكام تغاير الأحكام 

فالنفس  الدنيوية من جميع جهاتها،  المادية  الخواص  وتتنافى  الجسمانية، 

الإنسانية غير البدن.

ومما يدل عليه من الآيات قوله تعالى: چٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  

ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃچ الزمر: 42، 
والتوفي والاستيفاء هو أخذ الحق بتمامه وكماله، وما تشتمل عليه الآية: من 

الأخذ والإمساك والإرسال ظاهر في المغايرة بين النفس والبدن.

ئۆئۈ   ئە  ئو  ئو     ئۇ  ئۇ   ئۆ   چ  ئا  ئە   تعالى:  قوله  الآيات  ومن 

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئى  ئى  ی  ی    ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  
بح  بخچ السحدة: 10-11، ذكر سبحانه شبهة من شبهات الكفار المنكرين 
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للمعاد، وهو أنا بعد الموت وانحلال تركيب أبداننا تتفرق أعضاؤنا، وتبدد 

أجزاؤنا، وتتبدل صورنا فنضل في الأرض، ويفقدنا حواس المدركين، فكيف 

يمكن أن نقع ثانياً في خلق جديد؟ وهذا استبعاد محض، وقد لقّن تعالى 

على رسوله: الجواب عنه، بقوله:چ    ی  ی    ی  ی  ئج  ئح  ئمچ السحدة: 

11، الآية، وحاصل الجواب أن هناك ملكاً موكلًا بكم هو يتوفاكم ويأخذكم، 

ولا يدعكم تضلّوا وأنتم في قبضته وحفاظته، وما تضل في الأرض إنما هو 

أبدانكم لا نفوسكم التي هي المدلول عليها بلفظ؛ كم؛ فإنه يتوفاكم.

چ      ۈ  ۇٴ    ۋ   ۋۅ  چ السحدة: 9،  الآية، ذكره  ومن الآيات قوله تعالى: 

في خلق الإنسان ثم قال تعالى: چئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېچ 

الإسراء: ٨5، فأفاد أن الروح من سنخ أمره، ثم عرف الأمر في قوله تعالى: چ   ئا    

ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ              ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى             
، فأفاد أن الروح من الملكوت، وأنها كلمة؛ كن؛ ثم عرف  يس: 83-82،  ئى  چ  

الأمر بتوصيفه بوصف آخر بقوله: چ ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ     پ  پچ  

القمر: 50، والتعبير بقوله: كلمح بالبصر يعطي أن الأمر الذي هو كلمة »كن« 

وجوده  اشتراط  غير  من  يوجد  فهو  تدريجية،  غير  الوجود  دفعي  موجود 

وتقييده بزمان أو مكان، ومن هنا يتبيّن أن الأمر ـ ومنه الروح ـ شيء غير 

جسماني ولا مادي، فإن الموجودات المادية الجسمانية من أحكامها العامة 

أنها تدريجية الوجود، مقيدة بالزمان والمكان، فالروح التي للإنسان ليست 

بمادية جسمانية، وإن كان لها تعلق بها.

ڇ    چ  تعالى:  قال  فقد  التعلق،  هذا  كيفية  عن  تكشف  آيات  وهناك 

ڇچطه:50، وقال تعالى:چ  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ   الرحمن: 
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ        ۓ   ے   ے   ھ   ھ      ھ   ھ       چ   تعالى:  وقال   14

چگ  ڳ  ڳ  ڳ    وتعالى  سبحانه  قال:  ثم   ،8-7 ۇ  ۇۆچالسجدة: 
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  
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ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ  
ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ المؤمنون: 12-17، فأفاد أن الإنسان لم 
يكن إلَّ جسماً طبيعياً يتوارد عليه صور مختلفة متبدلة، ثم أنشأ الله هذا 

أفعالاً من  يفعل  وإرادة،  ذا شعور  آخر  الذي هو جسم جامد خامد خلقاً 

الشعور والإرادة والفكر والتصرف في الأكوان، والتدبير في أمور العالم بالنقل 

والتبديل والتحويل إلى غير ذلك مما لا يصدر عن الأجسام والجسمانيات، 

فلا هي جسمانية، ولا موضوعها الفاعل لها.

فالنفس بالنسبة إلى الجسم الذي ينتهي أمره إلى إنشائها ـ وهو البدن 

الذي تنشأ منه النفس ـ بمنزلة الثمرة من الشجرة والضوء من الدهن بوجه 

بعيد، وبهذا يتضح كيفية تعلقها بالبدن ابتداعاً، ثم بالموت تنقطع العلقة، 

وتبطل المسكة، فهي في أول وجودها عين البدن، ثم تمتاز بالإنشاء منه، 

ثم تستقل عنه بالكلية فهذا ما تفيده الآيات الشريفة المذكورة بظهورها: 

وهناك آيات كثيرة تفيد هذه الحقيقة بالإيماء والتلويح، يعثر عليها المتدبر 

البصير، والله الهادي.

قوله تعالى: چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

والصلاة،  بالصبر  بالاستعانة  الله  أمرهم  لما  ڤچ  ڤ     ڤ    ٹڤ  
ونهاهم عن القول بموت من يقتل منهم في سبيل الله بل هم أحياءٌ بيّن لهم 

السبب الذي من أجله خاطبهم بما خاطب، وهو أنهم سيبتلون بما لا يتمهد 

لهم المعالي ولا يصفو لهم الأمر في الحياة الشريفة، والدين الحنيف إلَّ به، 

وهو الحرب والقتال، لا يدور رحى النصر والظفر على مرادهم إلَّ أن يتحصنوا 

بهذين الحصنين ويتأيّدوا بهاتين القوتين، وهما الصبر والظفر، ويضيفوا إلى 

ذلك ثالثاً وهو خصلة ما حفظها قوم إلَّ ظفروا بأقصى مرادهم وحازوا الغاية 

القصوى من كمالهم، واشتد بأسهم وطابت نفسهم، وهو الإيمان بأنَّ القتيل 

منهم غير ميت ولا فقيد، وأن سعيهم بالمال والنفس غير ضائع ولا باطل، 
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فإن قتلوا عدوهم فهم على الحياة، وقد أبادوا عدوهم وما كان يريده من 

حكومة الجور والباطل عليهم ـ وإن قتلهم عدوهم فهم على الحياة ـ ولم 

يتحكم الجور والباطل عليهم، فلهم إحدى الحسنيين على أي حال.

وعامة الشدائد التي يأتي بها هو الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس 

فذكرها الله تعالى، وأما الثمرات فالظاهر أنها الأولاد، فإن تأثير الحرب في 

قلّة النسل بموت الرجال والشبان أظهر من تأثيره في نقص ثمرات الأشجار، 

وربما قيل: إن المراد ثمرات النخيل، وهي التمر والمراد بالأموال غيرها وهي 

الدواب من الإبل والغنم.

قوله تعالى: چ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ    چ، أعاد 

ذكر الصابرين ليبشرهم أولاً، ويبيِّن كيفية الصبر بتعليم ما هو الصبر الجميل 

الصبر ـ وهو ملكه تعالى  الذي يقضي بوجوب  ثانياً، ويظهر به حق الأمر 

للإنسان ـ ثالثاً، ويبيِّن جزاءه العام ـ وهو الصلاة والرحمة والاهتداء ـ رابعاً.

 فأمر تعالى نبيه أولاً بتبشيرهم، ولم يذكر متعلق البشارة لتفخيم أمره 

فإنها من الله سبحانه فلا تكون إلَّ خيراً وجميلًا، وقد ضمنها رب العزة، ثم بيَّن 

أن الصابرين هم الذين يقولون: كذا وكذا عند إصابة المصيبة، وهي الواقعة 

التي تصيب الإنسان، ولا يستعمل لفظ المصيبة إلَّ في النازلة المكروهة، ومن 

المعلوم أن ليس المراد بالقول مجرد التلفظ بالجملة من غير حضور معناها 

بالبال، ولا مجرد الإخطار من غير تحقق بحقيقة معناها، وهي أن الإنسان 

مملوك لله بحقيقة الملك، وأن مرجعه إلى الله سبحانه وبه يتحقق أحسن 

الصبر الذي يقطع منابت الجزع والأسف، ويغسل رين الغفلة.

وفي بحثه الروائي يقول: في البرزخ وحياة الروح بعد الموت

في تفسير القمّي، عن سويد بن غفلة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: 

إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من الدنيا، وأول يوم من الآخرة مثل له ماله 

وولده وعمله، فيلتفت إلى ماله فيقول: والله إني كنت عليك لحريصاً شحيحاً، 
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فمالي عندك؟ فيقول: خذ مني كفنك، ثم يلتفت إلى ولده فيقول: والله إني 

كنت لكم لمحباً، وإني كنت عليكم لحامياً، فماذا لي عندكم؟ فيقولون: نؤديك 

إلى حفرتك ونواريك فيها، ثم يلتفت إلى عمله فيقول: والله إني كنت فيك 

لزاهداً، وإنك كنت عليَّ لثقيلًا، فماذا عندك؟ فيقول: أنا قرينك في قبرك، ويوم 

حشرك، حتى أعرض أنا وأنت على ربك، فإن كان لله ولياً أتاه أطيب الناس 

ريحاً وأحسنهم منظراً، وأزينهم رياشاً، فيقول: أبشر بروح من الله وريحان 

وجنة نعيم، قد قدمت خير مقدم، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح 

أرتحل من الدنيا إلى الجنة، وإنه ليعرف غاسله، ويناشد حامله أن يعجله. فإذا 

دخل قبره أتاه ملكان، وهما فتّانا القبر، يحبران أشعارهما، ويحبران الأرض 

بأنيابهما، وأصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، فيقولان 

له: من ربك، ومن نبيك؟ وما دينك؟ فيقول: الله ربي، ومحمد نبيي، والإسلام 

چڤ  ڦ   الله:  الله فيما تحب وترضى، وهو قول  ديني، فيقولان: ثبتك 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄچ إبراهيم: 27 الآية، فيفسحان له في 
قبره مد بصره، ويفتحان له باباً إلى الجنة ويقولان: نمْ قرير العين نوم الشاب 

الناعم، وهو قوله: أصحاب الجنة يومئذٍ خيرٌ مستقراً وأحسن مقيلًا. 

وإذا كان لربه عدواً فإنه يأتيه أقبح خلق الله رياشاً، وأنتنه ريحاً، فيقول 

له أبشر بنزل من حميم، وتصلية جحيم، وإنه ليعرف غاسله، ويناشد حامله 

قالا  ثم  أكفانه  فألقيا عنه  القبر،  أتياه ممتحناً  قبره  أدخل  فإذا  أن يحبسه، 

له، من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فيقول: لا أدري فيقولان له: ما دريت 

ولا هديت، فيضربانه بمرزبة ضربة ما خلق الله دابة إلا وتذعر لها ما خلا 

الثقلان، ثم يفتحان له باباً إلى النار، ثم يقولان له: نم بشرِّ حال، فيبوء من 

الضيق مثل ما فيه القنا من الزّج، حتى أن دماغه يخرج من بين ظفره ولحمه، 

ويسلط الله عليه حيات الأرض وعقاربها وهوامّها تنهشه حتى يبعثه الله من 

قبره، وإنه ليتمنى قيام الساعة مما هو فيه من الشر.
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 وفي منتخب البصائر عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام 

قال: لا يسأل في القبر إلَّ من محض الإيمان محضاً، أو محض الكفر محضاً 

فقلت له: فسائر الناس؟ فقال: يلهى عنهم.

عليه  الله  عبد  أبي  عند  كنت  قال:  ابن ظبيان  الشيخ عن  أمالي   وفي 

السلام فقال: ما يقول الناس في أرواح المؤمنين بعد موتهم؟ قلت: يقولون 

في حواصل طيور خضر، فقال: سبحان الله، المؤمن أكرم على الله من ذلك! 

إذا كان ذلك أتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن 

والحسين عليهم السلام، ومعهم ملائكة الله عز وجل المقربون، فإن أنطق 

الله لسانه بالشهادة له بالتوحيد، وللنبي بالنبوة والولاية لأهل البيت، شهد 

والحسن  وفاطمة  وعلي  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول  ذلك  على 

والحسين عليهم السلام والملائكة المقربون معهم وإن اعتقل لسانه خص 

الله نبيه بعلم ما في قلبه من ذلك، فشهد به، وشهد على شهادة النبي: علي 

الله أفضل السلام ـ ومن  وفاطمة والحسن والحسين ـ على جماعتهم من 

حضر معهم من الملائكة فإذا قبضه الله إليه صيّر تلك الروح إلى الجنة، في 

صورة كصورته، فيأكلون ويشربون فإذا قدم عليهم القادم عرفهم بتلك الصورة 

التي كانت في الدنيا.

السلام  عليه  الله  عبد  أبي  عن  عثمان  بن  حماد  عن  المحاسن،   وفي 

قال: ذكر الأرواح، أرواح المؤمنين، فقال: يلتقون، قلت: يلتقون؟ قال: نعم 

يتساءلون ويتعارفون حتى إذا رأيته قلت: فلان.

وفي الكافي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المؤمن ليزور أهله 

فيرى ما يحب، ويستر عنه ما يكره، وإن الكافر ليزور أهله، فيرى ما يكره، 

ويستر عنه ما يحب، قال: منهم من يزور كل جمعة، ومنهم من يزور على 

قدر عمله.
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 وفي الكافي، عن الصادق عليه السلام: أن الأرواح في صفة الأجساد في 

شجر من الجنة، تعارف وتساءل، فإذا قدمت الروح على الأرواح تقول: دعوها، 

فإنها قد أقبلت من هول عظيم، ثم يسألونها ما فعل فلان، وما فعل فلان فإن 

قالت لهم: تركته حياً ارتجوه، وإن قالت لهم: قد هلك، قالوا: قد هوى هوى.

أقول: والروايات في باب البرزخ كثيرةً، وإنما نقلنا ما فيه جوامع معنى 

وفيها دلالة على  كثيرة،  روايات مستفيضة  المنقولة  المعاني  البرزخ، وفي 

نشأة مجردة عن المادة.

عن الباقر عليه السلام قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

فقال: إني راغب نشيط في الجهاد. قال: فجاهد في سبيل الله فإنك إن تقتل 

كنت حياً عند الله مرزوقاً وإن مت فقد وقع أجرك على الله الحديث.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن متّ إلخ إشارة إلى قوله تعالى: 

ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ      ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   چې  
الله  إلى  مهاجرة  الجهاد  إلى  الخروج  أن  على  دلالة  وفيه   ،100 النساء:  ئېچ  

ورسوله.

وفي الكافي، عن الصادق عليه السلام: في إسماعيل النبي الذي سمّاه 

الله سبحانه صادق الوعد، قال عليه السلام إنما سمي صادق الوعد لأنه وعد 

رجلًا في مكان فانتظره في ذلك المكان سنة، فسمّاه الله عزَّ وجلَّ صادق 

الوعد، ثم إن الرجل أتاه بعد ذلك الوقت فقال له إسماعيل: ما زلت منتظراً 

لك، الحديث.

أقول: وهذا أمر ربما يحكم العقل العادي بكونه منحرفاً عن جادة الاعتدال 

مع أن الله سبحانه جعله منقبة له عليه السلام حتى عظم قدره ورفع ذكره 

بقوله: چ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ             ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ  مريم 54-55، فليس ذلك إلا أن 
الميزان الذي وزن به هذا العمل غير الميزان الذي بيد العقل العادي، فللعقل 
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الله هي  بتأييده، وكلمة  بتدبيره ولله سبحانه تربية لأوليائه  العادي تربية 

العليا، ونظائر هذه القضية كثيرة مروية منقولة عن النبي والأئمة والأولياء.

وفي الخصائص، للسيد الرضي، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: وقد 

سمع رجلًا يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون يا هذا إن قولنا: إنا لله إقرار منا 

بالملك، وإنا إليه راجعون إقرار منا بالهلاك. 

أقول: وقد اتضح معناه بما تقدم ورواه في الكافي، مفصلًا.

وفي الكافي، عن إسحاق بن عمّار وعبد الله بن سنان، عن الصادق عليه 

السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: إني 

جعلت الدنيا بين عبادي قرضاً فمن أقرضني فيها قرضاً أعطيته بكل واحدة 

عشراً إلى سبعمائة ضعف، ومن لم يقرضني قرضاً وأخذت منه شيئاً قسراً 

أعطيته ثلاث خصال لو أعطيت واحدة منهن ملائكتي لرضوا بها عني، ثم 

قال أبو عبد الله قول الله: چ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     

ڃ      ڃ  چ  چ  چ  چ    چ ، فهذه واحدة من ثلاث خصال، ورحمة 
اثنتان، وأولئك هم المهتدون ثلاث، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: هذا 

لمن أخذ الله منه شيئاً قسراً.

ومن  رحمة،  الله  من  الصلاة  السلام:  عليه  الصادق  عن  المعاني،  وفي 

الملائكة تزكية، ومن الناس دعاء.

أقول: وفي معناه عدة روايات أخُر، وبين هذه الرواية وما تقدمها تناف 

ظاهراً حيث إن الرواية السابقة تعد الصلاة غير الرحمة، ويساعد عليه ظاهر 

قوله عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وهذه الرواية تعدها رحمة ويرتفع 

التنافي بالرجوع إلى ما تقدم من البيان.
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إن الإجماع حول معاني هذه الآيات ولو بطرق متعددة واضح وجلي 

إلّا أن الثراء المعرفي المتحصل من خلال قراءة ما نقله المفسرون يجعل 

من القارئ والمتصفح لهذه التفاسير ذو ثقافة عالية من خلال ما قدّمه 

ونقله  هؤلاء العلماء، وكلٌ بحسب منهجه ولغة عصره وأدبيّاته، فالحمد 

لله حمداً كثيراً.

التعليق على ما مرّ من التفسير نقول


